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تمهيد

تســعى هــذه الورقــة إلى أن تكــون أرضيــة للتفكــر مــن شــأنها أن تســاعد في صياغــة اســراتيجية للتعاون والتنســيق 

مــع منظــات المجتمــع المــدني. وهــي تأخــذ في الاعتبار:

 أولا، خلفيــة أساســية تتمثــل في المقاربــة التــي تعمــل الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا 

عــى إرســائها، أي المقاربــة التشــاركية المندمجــة.

ــا لواقــع المشــاركة المدنيــة انطلاقــا مــن مجموعــة مــن المحــددات أهمهــا مقتضيــات دســتور  ــا، مســحا جزئي ثاني

2011، وبعــض المقتضيــات والأفــكار الــواردة في الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد وأهــداف التنميــة المســتدامة، 

مــع اســتثمار بعــض الخلاصــات المنبثقــة عــن الحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المــدني والحــوار المــوازي أو "ديناميــة 

إعــان الربــاط".

ــط  ــا يرتب ــك م ــة العمــل الجمعــوي في المغــرب، بمــا في ذل ــي تحــد مــن فعالي ــا، رصــدا لبعــض الإكراهــات الت ثالث

ــدد الإجــالي  ــن الع ــات المتخصصــة ضم ــة الجمعي ــى الملاحظــة الأساســية هــي قل ــث تبق بمكافحــة الفســاد، حي

ــرب. ــات بالمغ للجمعي

ــميته  ــن تس ــا يمك ــدني، أو م ــع الم ــع المجتم ــة م ــتغال الهيئ ــي في اش ــد المح ــتثمار البع ــة وضرورة اس ــا، أهمي رابع

ــرب. ــداد المغ ــى امت ــات ع ــف الجه ــور في مختل ــان الحض ــرب لض ــل الق بعام

ــات  ــص، والاهتمام ــر التخص ــا لمعاي ــا وفق ــاون معه ــة التع ــن للهيئ ــي يمك ــات الت ــواع الجمعي ــد أن ــا، تحدي خامس

ــك. ــر ذل ــات وغ ــة، والأولوي ــل الهيئ ــع عم ــة م المتقاطع

سادســا، اقــراح بعــض المداخــل العامــة التــي يمكــن الاســتئناس بهــا عنــد التفكــر في صياغــة اســراتيجية الهيئــة في 

مــا يتعلــق بالتعــاون والشراكــة مــع المجتمــع المــدني.





الباب الأول
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية

من الرشوة ومحاربتها و شراكة المجتمع المدني
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مقدمة

يتميــز نســيج المجتمــع المــدني في المغــرب بالتنــوع والتعــدد. لقــد أدى الانفتــاح النســبي والتدريجــي للدولــة عــى 

ــة  ــات، بكثاف ــذه الفعالي ــراط ه ــية، إلى انخ ــزاب السياس ــارج الأح ــة خ ــة، خاص ــه الحي ــع وطاقات ــات المجتم فعالي

متزايــدة، في إطــارات جمعويــة، خاضعــة لظهــر الحريــات العامــة لســنة 1958، وإلى تبنــي قضايــا لم يكــن ممكنــا 

الاقــراب منهــا في الســابق، خــال ســنوات الرصــاص تحديــدا، وذلــك مــن قبيــل حقــوق الإنســان والفســاد عــى 

ســبيل المثــال. ويكتــي التنــوع الــذي يميــز المجتمــع المــدني المغــربي أوجهــاً تــراوح بــن مجــالات الاشــتغال، وحجــم 

الإطــار الجمعــوي مــن ناحيــة عــدد المنخرطــن، وحجــم الميزانيــة التــي يشــتغل بهــا، ومصــادر تمويــل الأنشــطة، 

ومــدى الاســتقلالية عــن الأحــزاب السياســية وعــن المؤسســات الرســمية.

إن تتبــع تطــور العمــل الجمعــوي بالمغــرب، ينتهــي إلى خلاصــة أساســية، هــي أن العقــود الثلاثــة الأخــرة شــهدت 

ــات  ــن الجمعي ــرة تكوي ــا متنوعــة، وأن وت ــت تغطــي حقــولا وقضاي ــي بات ــات الت ــرا في عــدد الجمعي ــا كب ارتفاع

ارتفعــت أكــر مــع إطــاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة ســنة  12005، ثــم أيضــا وبكثافــة أكــر مــع دســتور  

22011. بالإضافــة إلى ذلــك، غالبــا مــا صاحــب القضايــا المجتمعيــة المســتجدة تكويــن جمعيــات تعنى بها مســتفيدة 

ــا والــذي يرافقــه أيضــا ســخاء في التمويــل مــن قبــل  ــا مــن الزخــم الــدولي الــذي تحظــى بــه هــذه القضاي أحيان

المنظــات الدوليــة والإقليميــة التــي ترعاهــا، ومــن ذلــك مــا يتعلــق بالمــرأة وحقــوق الإنســان والإرهــاب والمنــاخ.  

ــة ونشــاط  ــه عــادة بعــن واحــدة، إذ بقــدر مــا يســاهم في الرفــع مــن دينامي ــد أن هــذا الســخاء لا ينُظــر إلي بي

الجمعيــات، بقــدر مــا قــد يوجــه اهتمامهــا إلى "قضايــا جانبيــة" أو غــر ملحــة3، أو يجعلهــا محــط اتهامــات مــن 

الدولــة بخدمــة أجنــدات غــر وطنيــة.

I- المشاركة المجتمعية، سياقاته ومجالاته

تاريخيــا، لعبــت الجمعيــات دورا محوريــا في تأطــر المجتمــع إلى جانــب الأحــزاب السياســية، وســاهمت في مرحلــة 

مــا بعــد الاســتقلال في اســتنهاض الوعــي الجماعــي للمســاهمة في التأســيس لدولــة الحــق وســيادة القانــون. وقــد 

ظــل جــزء كبــر مــن النســيج الجمعــوي، خــال العقــود الثلاثــة الأولى بعــد الاســتقلال، في مواجهــة مفتوحــة مــع 

اختيــارات الدولــة بمــا في ذلــك في المجــال الســياسي، اعتبــارا لكــون أغلــب الجمعيــات في ذلــك الإبــان كانــت مرتبطــة 

إيديولوجيــا بالأحــزاب المنبثقــة عــن الحركــة الوطنيــة وتأثــر بعضهــا بالمــد اليســاري الــذي كان ذا جاذبيــة وقبــول 

كبيريــن ليــس في المغــرب فحســب بــل في العــالم كلــه.

1 - دراسة للمندوبية السامية للتخطيط حول الجمعيات سنة 2007 نشرت في 2011، تشير إلى أن %40 من الجمعيات تم إنشاؤها بعد 2005.

2 - مختلف الأرقام التي أوردتها وزارة العلاقات مع البرلمان تشير إلى أن عدد الجمعيات يتجاوز 130 ألف حاليا مقارنة مع حوالي 44 ألف الواردة في الدراسة المذكورة.

3 - المجتمع المدني بالمغرب: الوضعية والآفاق، عبد الله ساعف، جريدة أخبار اليوم 12 يونيو 2019.
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ــدة  ــتغل في ع ــرى تش ــات أخ ــرت جمعي ــن، ظه ــن الطرف ــذب ب ــد والج ــة بالش ــة المطبوع ــذه الوضعي ــل ه في ظ

مجــالات )مختلطــة( وحظيــت بدعــمٍ عــى كافــة المســتويات، ماليــا ولوجيســتيا، لمســاعدة الدولــة ليــس في تحقيــق 

برامجهــا التنمويــة أو تنفيــذ سياســاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة كــا هــو معلــن، بــل أيضــا في محــاصرة الجمعيــات 

الأخــرى "المزعجــة". إن انشــغال الدولــة بالتحكــم في الفعاليــات التــي كانــت تعتبرهــا معارضــة أدى، مــن بــن أشــياء 

أخــرى، إلى عــدم نجــاح أي خطــة تنمويــة وبالتــالي إلى أزمــات واختناقــات، كانــت إحــدى نتائجهــا المبــاشرة خضــوع 

المغــرب لبرنامــج التقويــم الهيــكلي الــذي أقــر كل مــا يمكــن اعتبــاره في ذلــك الوقــت مكســباً اجتماعيــا، حيــث لا 

تــزال الآثــار "الجانبيــة" لهــذا البرنامــج تلاحــق الأجيــال الحاليــة.

بيــد أن التطــور الــذي عرفــه المغــرب باتجــاه مزيــد مــن الانفتــاح، منــذ تســعينيات القــرن العشريــن، دفــع بالدولــة 

ــا  ــن طبع ــذب اللذي ــد والج ــن الش ــا ع ــلَّ نهائي ــدني، وإن لم تتخ ــع الم ــع المجتم ــي م ــن التعاط ــد م ــوع جدي إلى ن

العلاقــة بــن الطرفــن عــى الــدوام. إنــه في هــذه الفــرة ارتفعــت ديناميــة الحركــة الجمعويــة الحقوقيــة وبــرزت 

أكــر بــوادر الانشــغال بقضايــا التنميــة ومكافحــة الفســاد، وضرورة إشراك مختلــف الفعاليــات في جهــود إخــراج 

المغــرب مــا ســمي في وقــت مــن الأوقــات ب"الســكتة القلبيــة".

وســيعرف الاهتــام بالمجتمــع المــدني وإشراكــه في البرامــج التــي تعدهــا الدولــة تطــورا ملموســا خــال الســنوات 

ــوص  ــة بخص ــة ملحوظ ــاء دينامي ــل في إضف ــه الفض ــد أن كان ل ــك بع ــة إلى الآن، وذل ــة الألفي ــن بداي ــدة م الممت

مجموعــة مــن القضايــا مثــل حقــوق الإنســان ومحاربــة الفســاد والتنميــة البشريــة. هــذا الاهتــام يمكــن التمثيــل 

ــدة،  ــات الجدي ــن المؤسس ــدد م ــة في ع ــة الأسرة والتمثيلي ــينية ومدون ــر الخمس ــة، وتقري ــاف والمصالح ــه بالإنص ل

مثــل المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان والهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة، وصــولا إلى الأدوار الجديــدة التــي 

ــى  ــة ع ــات العمومي ــيا في السياس ــا أساس ــدني فاع ــع الم ــن المجتم ــت م ــتور 2011 وجعل ــات دس ــتها مقتضي كرس

المســتويين الوطنــي والمحــي. لقــد كان الهــدف، عــى مــا يبــدو، هــو إعــادة توجيــه طاقــات المجتمــع المــدني المغــربي 

وتحويلهــا إلى قــوة اقتراحيــة، وجعلهــا فاعلــة في صياغــة وتتبــع السياســات العموميــة إلى جانــب الأدوار التقليديــة 

كالاحتجــاج والمرافعــة.

وبقــدر مــا فتحــت عمليــة مثــل المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة البــاب لظهــور جيــل جديــد مــن الجمعيــات، 

ــوع آخــر مــن  ــا عــى الأقــل، المجــال لن ــح، نظري ــإن دســتور 2011، يفت ــا، ف بغــض النظــر عــن فعاليتهــا وأهدافه

ــة،  ــة مــن تخصصــات مختلف ــاءات علمي ــي تضــم كف ــة، والت ــات، خاصــة ذات الخــرة في مجــالات المرافع الجمعي

ــة،  ــع العــربي" في نســخته المغربي ــا بعــد "الربي ــة لمغــرب م ــاشر في رســم السياســات العمومي لتســاهم بشــكل مب

حيــث التقــت إرادة مختلــف الفاعلــن حــول ضرورة المــرور إلى حزمــة مــن الإصلاحــات الكــرى، كان عــى رأســها 

ــط المســؤولية  ــواع الفســاد ورب ــة كل أن ــة ومحارب ــادئ الحكام ــس لمب ــن تكري ــه م ــا حمل الإصــاح الدســتوري، بم

بالمحاســبة والحــق في الولــوج إلى المعلومــة، ثــم إقــرار حــق المجتمــع المــدني، مــن خــال الديمقراطيــة التشــاركية، في 

المســاهمة في إعــداد وتتبــع تنفيــذ السياســات العموميــة.
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ــه الأمــم المتحــدة  ــا أكــدت علي ــه دســتور 2011 في مجــال إشراك المجتمــع المــدني، ينســجم مــع م ــا جــاء ب إن م

عندمــا تــم إقــرار أهــداف الألفيــة للتنميــة المســتدامة في شــتنبر 2015. فقــد ورد في الهــدف الســابع عــر المتعلــق 

بتنشــيط الــراكات العالميــة للتنميــة أن "أي خطــة للتنميــة المســتدامة تتطلــب تشــــجيع وتعزيــــز الشــــراكات 

العامــــة وبــــن القطــــاع العــــام والقطــــاع الخــــاص وشــــراكات المجتمع المــــدني الفعالــــة، بالاســــتفادة مــــن 

الخــــرات المكتســــبة مــــن الشــــراكات ومــــن الاســراتيجيات لتعبئــة المــوارد". وهو مــا يعني توجهــا جديدا، على 

مســتوى العــالم لفتــح مســاحات أوســع أمــام الفعاليــات المجتمعيــة، غــر المنخرطــة في المســارات السياســية، لســد 

بعــض الثغــرات التــي لا ينتبــه إليهــا السياســيون عــادة، ولممارســة نــوع مــن الرقابــة المعنويــة عــى عمــل هــؤلاء. 

هــذا التوجــه يمكــنُ ملاحظتــهُ بوضــوح في التقاريــر المتعلقــة بالتنميــة التــي تصدرهــا المنظــات الدوليــة والإقليميــة 

الكــرى كالأمــم المتحــدة بمختلــف المنظــات المتفرعــة عنهــا، والبنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي ومنظمــة 

ــا عــى ضرورة إشراك منظــات المجتمــع المــدني في  ــد جميعه ــثُ تؤك ــة وغيرهــا، حي ــة الاقتصادي التعــاون والتنمي

تدبــر الشــأن العــام.

ــدني،  ــع الم ــأدوار المجتم ــق ب ــا يتعل ــتورية في م ــة الدس ــى مســتوى الوثيق ــدم المســجل ع ــن التق ــم م ــن بالرغ لك

وبالرغــم مــن المســافة الزمنيــة منــذ صــدور هــذه الوثيقــة مــع مــا تخللهــا مــن أنشــطة مكثفــة لتنزيــل مقتضيــات 

الديمقراطيــة التشــاركية )الحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المــدني، القانــون التنظيمــي المتعلــق بالعرائــض، والآخــر 

المتعلــق بالملتمســات التشريعيــة، والقوانــن التنظيميــة للجماعــات الترابيــة، والجهــات، ومجالــس الأقاليــم 

والعــالات، والحمــات التواصليــة المصاحبــة...( فــإن الأمــور لاتــزال في مرحلــة "جنينيــة" ولم تتبلــور بعــد بشــكل 

فعــي، مــن أجــل المســاهمة في "بنــاء مجتمــع مســالم"، كــا جــاء في توصيــف الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة 

ــة  ــع مؤسســات فعال ــارة الجمي ــة ويضــع رهــن إش ــوج إلى العدال ــم الول ــع يدع ــق 2030. مجتم المســتدامة في أف

ــة ومســؤولة. ــة فعلي ومســؤولة تؤســس قراراتهــا عــى مشــاركة مواطن

إن هــذا يعنــي أن إكراهــات عديــدة لم تســمح للمجتمــع المــدني المغــربي بالانخــراط في المجهــود الجماعــي الــذي 

يفــرض أن يبــدع سياســات عموميــة مبتكَــرة وقــادرة عــى الاســتجابة للانتظــارات التــي مــا فتــئ المواطنــون يعــرون 

عنهــا، خاصــة في مجــالات التنميــة وتحســن الأوضــاع الاجتماعيــة.

II- إكراهات المشاركة المجتمعية الناجعة

قــد لا يكــون مــن الســهل الإحاطــة بــكل تلــك الإكراهــات وتصنيفهــا، أي مــا يمكــن أن يشــكل تشــخيصا ضروريــا 

يســاعد عــى التفكــر في حلــول ممكنــة للتغلــب عليهــا، ذلــك أن واقــع المجتمــع المــدني يعــج بالكثــر من الشــكاوى، 

والاحتجاجــات أحيانــا، ويكفــي مــا هــو مســجلٌ في التقريــر التركيبــي للحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المــدني، وأيضــا 

ــه بشــكل  ــاط، بالإضافــة إلى مــا يمكــن الاطــاع علي ــة إعــان الرب ــق المتعلقــة بالحــوار المــوازي أو دينامي في الوثائ

يومــي في وســائل الإعــام المتنوعــة. إلا أنــه بالرغــم مــن ذلــك، يتعــن التمييــز بــن نوعــن مــن الإكراهــات: ذاتيــة 

وموضوعيــة، ومــن الممكــن اســتعراض بعضهــا عــى النحــو التــالي:
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ضعــف انفتــاح مؤسســات الدولــة عــى المجتمــع المــدني: ســواء كان ذلــك انطلاقــا مــن نهــج محافــظ في ممارســة 

الســلطة واتخــاذ القــرار، يجعــل مــن الدولــة، بأجهزتهــا المختلفــة، الفاعــل الوحيــد في تدبــر شــؤون المجتمــع، بنــاء 

عــى شرعيــة تمثيليــة تفرزهــا الانتخابــات التــي تشــارك فيهــا الأحــزاب السياســية فقــط، وأن الفاعلــن الآخريــن هــم 

ثانويــون وفي أفضــل الحــالات عليهــم إذا هــم أرادوا "المشــاركة" أن يأتمــروا بمــا تكــون أجهــزة الدولــة قــد ســطرته 

ــة  ــة الدمقراطي ــا لضعــف ثقاف ــرارات مرســومة؛ إم ــن لسياســات وق ــون إلى مجــرد منفذي ــالي يتحول مســبقا، وبالت

التشــاركية أو أيضــا انطلاقــا مــن رغبــة المســؤولين في الاســتفراد بســلطة القــرار، والامتيــازات التــي يتيحهــا ذلــك،. 

لا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد فحســب، بــل إنــه قــد يحــدث تراجــعٌ عــن انفتــاح قائــم، ومحاولــة العــودة إلى 

ــدولي في  ــة وأجهزتهــا بــكل القــرارات التــي تهــم الشــأن العــام. وفي هــذا الســياق ســجل البنــك ال اســتفراد الدول

ــد  ــد مــن الحكومــات تعي ــون" أن "العدي ــوان "الحكامــة والقان ــة في العــالم لســنة 2017، بعن ــره حــول التنمي تقري

ــق  ــة تهــدف التضيي ــل قانوني ــة، وشرعــت في إقامــة عراقي ــة بالمشــاركة المواطن ــة المؤسســاتية المتعلق ــم البيئ تنظي

عــى عمــل وســائل الإعــام ومنظــات المجتمــع المــدني، والتقليــص مــن هامــش الاســتقلالية لهــؤلاء الفاعلــن إزاء 

ــة". الدول

في المغــرب، وكــا ســبقت الإشــارة، وبالرغــم مــن الخطــوات الكــرى باتجــاه انفتــاح شــامل فعــال ومنتــج، لاتــزال 

العديــد مــن المقتضيــات الدســتورية المتعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركية محــط نقــاش وتأويــل، بينــا يعــرف تنزيــل 

بعضهــا بــطءا شــديدا، بمــا يوحــي بــأن عمــا كبــراً ينتظــر مختلــف الفاعلــن مــن المؤسســات العموميــة والمجتمــع 

المــدني للوصــول إلى صيغــة ناضجــة لتفعيــل المشــاركة المواطنــة.

تعقــد المســاطر وضيــق هوامــش الحريــة: مــن المتفــق عليــه أن المشــاركة المواطنــة تقــوم عــى أعمــدة أساســية، 

مــن بينهــا قوانــن واضحــة تضمــن المشــاركة، وكذلــك هامشــا واســعا لحريــة التعبــر مــن جهــة ولتأســيس وعمــل 

الجمعيــات مــن جهــة ثانيــة، مــع التذكــر بــأن هذيــن الأخيريــن حقان أساســيان مــن حقوق الإنســان. هــذا الهامش 

ينظــر إليــه البعــض، بقــوة الواقــع، عــى أنــه اتجــه كثــرا خــال الســنوات الأخــرة نحــو الانحســار، في تعــارض تــام 

ــات  ــق 2030 والالتزام ــتدامة في أف ــة المس ــد أهــداف التنمي ــا بع ــة 2015 وفي م ــة للتنمي ــع روح أهــداف الألفي م

ــة التــي  ــة الفرنســية للتنمي ــه في الوثيقــة المتعلقــة باســراتيجية الوكال ــور علي المتعلقــة بهــا. وهــو مــا يمكــن العث

حملــت عنــوان "الوكالــة شريــك لمنظــات المجتمــع المــدني 2023-2018"، التــي تحيــل عــى الملحوظــات الــواردة 

ــع الـــسلمي والحـــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، ماينــا  في "تقريــر المقــرِّر الخــاص المعنــي بالحــق في حريــة التجمُّ

كيــاي" لســنة 2013 المقــدم أمــام مجلـــس حقـــوق الإنـــسان التابــع للأمــم المتحــدة في أبريــل 2013. وتقــول وثيقــة 

الوكالــة الفرنســية إنــه "إذا كانــت أهــداف التنميــة المســتدامة قــد أكــدت عــى الحكامــة ودولــة الحــق والقانــون، 

وبالتــالي عــى مشــاركة المجتمــع المــدني في تحديــد وتنفيــذ السياســات العموميــة، فقــد تــم خــال العقــد الأخــر 

تســجيل انحســار كبــر في الفضــاء المــروك لعمــل المجتمــع المــدني في العديــد مــن البلــدان".
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ــل والقــدرة عــى  ــة بالمجتمــع المــدني، ولكــن أيضــا بمصــادر التموي ــن المتعلق ــط بالقوان  إن هــذا الانحســار مرتب

ــة  ــرة الوطني ــي للمناظ ــان الختام ــا الإع ــة تضمنه ــة جامع ــرب، جمل ــه، في المغ ــا تلخص ــو م ــا، وه ــول إليه الوص

ــة  ــة المدني ــتقلالية الحرك ــس باس ــن الم ــذر "م ــي تح ــاط، والت ــان الرب ــة إع ــار دينامي ــرب في إط ــات بالمغ للجمعي

ــا".   ــى ديناميته ــة ع ــرض الوصاي وف

ــام  ــه انتظ ــرى في وج ــات الك ــد المعوق ــل أح ــكل التموي ــا: يش ــول إليه ــة الوص ــل وصعوب ــادر التموي ــح مص ش

أنشــطة الجمعيــات واســتمرارية وجودهــا. في الوقــت ذاتــه قــد يبــدو التمويــل بمثابــة الهــدف الأخــر لعــدد مــن 

الجمعيــات. وخــال الحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المــدني، لم تمــر أي محطــة مــن محطاتــه دون ســاع شــكاوى 

تتعلــق بضعــف التمويــل، أو بالتوزيــع غــر العــادل للدعــم العمومــي الــذي تقدمــه الــوزارات والجماعــات المحليــة، 

وكذلــك المقــاولات والمؤسســات العموميــة. بالأرقــام الرســمية حصلــت الجمعيــات عــى مــا مجموعــة 5.1 مليــار 

ــة مــع ســنة 2016 ب 4.3  درهــم مــن الدعــم العمومــي في العــام 2017. وهــو رقــم شــهد ارتفاعــا نســبيا مقارن

مليــار درهــم و2015 ب 4.2 مليــار درهــم. مــع الإشــارة إلى أن هنــاك تفاوتــا في المبالــغ التــي تــؤول إلى كل جمعية4 ، 

مــا يضفــي، نظريــا عــى الأقــل، مصداقيــة عــى الشــكاوى المتعلقــة بالتوزيــع غــر العــادل لهــذا الدعــم. بالمقابــل، 

ــغ  ــم دولي بل ــن 2012 و 2016 عــى دع ــة ب ــات المغربي ــت الجمعي ــد حصل ــا، فق ــام الرســمية دائم وحســب الأرق

1.896 مليــار درهــم اســتفادت منــه بشــكل متفــاوت أيضــا 907  جمعيــة.

تتمثــل الخلاصــات الأساســية لهــذه المعطيــات الماليــة في أن الجمعيــات لا تتوفــر عــى إمكانيــات متكافئــة للوصــول 

ــطة  ــى  الأنش ــر ع ــكل أو بآخ ــر بش ــا يؤث ــو م ــا، وه ــدولي مع ــي وال ــتويين الوطن ــى المس ــل ع ــادر التموي إلى مص

الجمعويــة الإشــعاعية، ســواء في مــا يتعلــق بانتظامهــا أو بحجــم تأثيرهــا، وأكــر مــن ذلــك فــإن ضعــف التمويــل 

قــد يكــون أحــد الأســباب الأساســية في مــوت واندثــار الجمعيــات في المغــرب كــا تــم التلميــح إلى ذلــك ســابقا. مــن 

جانــب آخــر، وكــا هــو الشــأن بالنســبة للتمويــل الأجنبــي الــذي قــد يكــون ذريعــة للتضييــق عــى الجمعيــات 

التــي تحصــل عليــه بدعــوى خدمــة أجنــدات غــر وطنيــة، فــإن التمويــل أو الدعــم العمومــي قــد يكــون شــبهة 

ــق  ــر يتعل ــات المانحــة بالرغــم مــن أن الأم ــة للجه ــا" عــى التبعي ــالي "دلي مــن شــبهات عــدم الاســتقلالية، وبالت

بالمــال العــام.

صعوبــة الحصــول عــى المعلومــة: لا يمكــن تصــور مشــاركة مواطنــة دون معلومــات متاحــة تســاعد عــى اتخــاذ 

القــرارات وتحديــد الاختيــارات. هــذه القضيــة حســمها الدســتور عــى مســتوى المبــدأ، وانتهــى تنزيلهــا بصــدور 

القانــون المتعلــق بالحــق في الولــوج إلى المعلومــة، والــذي يفــرض أنــه دخــل حيــز التنفيــذ في بدايــة ســنة 2019. 

هــذا القانــون الــذي يعتــر مكســبا في ذاتــه، مــن شــأنه المســاهمة بشــكل كبــر في إنجــاح المشــاركة. 

 4 - �يــوم 3 يوليــوز 2019، خــال تقديــم التقريريــن الســنويين حــول الشراكــة بــن الدولــة والجمعيــات برســم ســنتي 2016 و2017، قــال الوزيــر المنتــدب المكلــف بالعلاقــات مــع البرلمــان والمجتمــع 

المــدني، الناطــق الرســمي باســم الحكومــة، "إن المبلــغ الإجــالي للتمويــل العمومــي الــذي تخصصــه القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة ســنويا لفائــدة الجمعيــات، انتقــل 

مــن 4,2 مليــار درهــم ســنة 2015 إلى 4,3 مليــار ســنة 2016، ليبلــغ 5,1 مليــار درهــم خــال 2017، بمــا مجموعــه 13,7 مليــار درهــم خــال ثــاث ســنوات".
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ــم  ــة في التقيي ــن أدواره التقليدي ــا م ــدني يخرجــه تلقائي ــع الم ــة للمجتم ــذ البداي ــة من ــات اللازم ــر المعلوم إن توف

البعــدي للسياســات العموميــة، ويمكّنــه مــن المســاهمة في صياغــة هــذه السياســات وفي مواكبــة تنفيذهــا، وبالتــالي 

تصحيــح مــا قــد يعتريهــا مــن اختــالات أو ســوء تقديــر. لكــن إذا كان الدســتور قــد أراد مــن خــال المقتضيــات 

المتعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركية إخــراج المجتمــع المــدني مــن أدواره التقليديــة في التحســيس والتوعيــة والمرافعــة 

والاحتجــاج ودفــع الإدارات، والمؤسســات التمثيليــة خاصــة، إلى اعتبــاره شريــكا كامــا في تدبــر الشــأن العــام، فــإن 

الكثــر مــن مقتضيــات القانــون المتعلــق بالولــوج إلى المعلومــة أثــارت جــدلا لم ينتــه بعــد، حيــث يعتــره البعــض 

مقيــدا لهــذا الحــق.

ضعــف البنيــة التحتيــة الرقميــة لــإشراك والمشــاركة: لقــد تطــورت المجتمعــات وتطــورت معهــا آليــات العمــل 

والحكــم واتخــاذ القــرارات. وفي مســألة المشــاركة المواطنــة، لا يمكــن إشراك أعــداد كبــرة مــن الســاكنة بالوســائل 

والآليــات التقليديــة، بــل لابــد مــن الاســتعانة بالتقــدم الحاصــل في مجــال تكنلوجيــا التواصــل والإعــام. وفي هــذا 

ــة،  ــع الاجتماعي ــبكات والمواق ــة، والش ــة الخاص ــات الالكتروني ــال المنص ــن خ ــت م ــبكة الأنترن ــن لش ــار، يمك الإط

والبريــد الإلكــروني )mailing(، والمواقــع الالكترونيــة عمومــا، أن ترفــع مــن حجــم المشــاركة، وأن تشــتغل كأرضيــة 

ضروريــة ومفيــدة ســواء في مــا يتعلــق بالإخبــار أو المناقشــة أو التصويــت واســتقاء الآراء بالنســبة لــكل القضايــا 

التــي قــد تتطلــب ذلــك. إنهــا آليــات توفــر الجهــدَ والوقــت، وكذلــك المــال. 

ولقــد أثبتــت الشــبكات الرقميــة، الاجتماعيــة عــى وجــه الخصــوص، جدارتهــا خــال الســنوات الأخــرة بمســاهمتها 

في العديــد مــن الحــركات المجتمعيــة في عــدة بلــدان عــر العــالم، ومــن بينهــا بلــدان عربيــة، مــع مــا عــرف بالربيــع 

العــربي الــذي لا يــزال متواصــا بأشــكال مختلفــة وبانعكاســات متباينــة. لذلــك يبــدو مــن المهــم الاســتفادة منهــا 

أو بالأحــرى توجيههــا للرقــي بالممارســة الديمقراطيــة بمــا يضمــن الشــفافية والحكامــة الجيــدة والتنميــة المســتدامة.

بيــد أن هــذا التوجــه، بالنســبة للمغــرب، يصطــدم بعــدة معوقــات تجعــل اســتغلال الأنترنــت عمومــا ضعيفــا أو، 

في أفضــل الأحــوال، غــر كاف، ولذلــك أســبابٌ. فبالرغــم مــن التطــور الحاصــل في نســبة الولــوج إلى الأنترنــت التــي 

بلغــت %62، مــع مــا يرتبــط بهــا مــن اســتعمال وســائل الاتصــال الحديثــة كالهواتــف الذكيــة والألــواح الالكترونيــة 

ــوع  ــل تن ــكان بفع ــن أي م ــت وم ــوج إلى الشــبكة في أي وق ــح الول ــي تتي ــة الت ــزة الأخــرى المحمول وبعــض الأجه

ــات  ــر عــى مســتوى البني ــه عمــل كب ــك لم يقابل ــل الخامــس، إلا أن ذل ــوغ الجي ــي توشــك عــى بل الخدمــات الت

التحتيــة الرقميــة للمشــاركة المواطنــة )بوابــات ومنصــات مؤسســاتية كافيــة وســهلة الولــوج...(.
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II-2 الاكراهات الذاتية

ــاط أن  ــة إعــان الرب تراجــع أو ضعــف ثقافــة التطــوع: يســجل المشــاركون في صياغــة الوثائــق المتعلقــة بدينامي

"مجــال التطــوع والعمــل التطوعــي لم يصــا إلى مســتوى مــن التعبئــة يســمح بالمســاهمة في "إرســاء قواعــد مجتمــع 

ديمقراطــي يحــرم حقــوق الإنســان". وهــو مــا يعنــي أن ثقافــة التطــوع لاتــزال ضعيفــة أو عــى الأقــل تراجعــت 

مقارنــة مــع مــا كان عليــه الأمــر في الســابق، وإن اختلفــت الظــروف والســياقات. 

يرجــع هــذا الضعــف في جانــب منــه إلى الالتبــاس الــذي يحيــط بمفهــوم التطــوع نفســه، وهــو مــا تمــت إثارتــه 

ــذان  ــس الل ــوض واللب ــة "الغم ــه بملاحظ ــاركة في ــات المش ــة الجمعي ــط رؤي ــن بسَ ــاط" ح ــان الرب ــق "إع في وثائ

يكتنفــان المنظــور الــذي يســود حــول التطــوع وبالتــالي وجــود غمــوض ولبــس بخصــوص الرهانــات المتصلــة بعمــل 

المتطوعــن وأدوارهــم"، كــا يرجــع أيضــا إلى وجــود منظــور "انتهــازي" لــدى عــدد مــن "الفاعلــن المدنيــن"، حيــث 

يعتــر العمــل الجمعــوي  لــدى مجموعــة مــن هــؤلاء، عــن جهــل أو إصرار، مجــالا للحصــول عــى منافــع خاصــة، 

مــن قبيــل الحصــول عــى الامتيــازات وتســلق المواقــع والشــطط في اســتعمال المنصــب وغيرهــا، وذلــك في ظــل عــدم 

وضــوح مســاطر الحصــول عــى الدعــم العمومــي، وإمكانيــة الحصــول عــى الدعــم الأجنبــي، وكل ذلــك في غيــاب 

أو ضعــف آليــات المســاءلة والمحاســبة.

لقــد أدى هــذا الواقــع إلى ضعــف عــدد المتطوعــن، فالتقريــر التركيبــي )2014( للحــوار الوطنــي حــول المجتمــع 

المــدني يشــر إلى وجــود 352000 متطــوع منتظــم وغــر منتظــم، بينــا بلــغ عــدد الجمعيــات في المغــرب 130000 

حســب أرقــام الــوزارة المكلفــة بالعلاقــات والبرلمــان والمجتمــع المــدني تتعلــق بســنة 2016، أي مــا يمثــل حســابيا 

ــن يخصصــون بعضــا مــن  ــإن عــدد الأشــخاص الذي ــة، ف ــة. وعــى ســبيل المقارن ــكل جمعي معــدل 2.7 متطــوع ل

وقتهــم للجمعيــات في فرنســا يصــل وفقــا لأرقــام نشرهــا معهــد Ifop في نهايــة ســنة 2017 يصــل إلى 13 مليــون 

شــخص أي مــا يمثــل %25 مــن الســكان تقريبــا.

ــة  ــة الاقتصادي ــاة اليومي ــات الحي ــا متطلب ــل تفرضه ــر بعوام ــد يتأث ــه ق ــة إلى كون ــوع، بالإضاف ــف التط إن ضع

والاجتماعيــة والأسريــة، فإنــه، ربمــا مــن جانــب آخــر، يكشــف عــن عــدم قــدرة الجمعيــات عــى الاســتقطاب إمــا 

لضعــف عروضهــا ومشــاريعها، وإمــا لأن هــذه المشــاريع تبقــى ضعيفــة الأثــر، أو ليســت ذات أولويــة كــا ســبق 

للدكتــور عبــد اللــه ســاعف أن أشــار إلى ذلــك في المقــال المشــار إليــه ســابقا5، وإمــا أيضــا لأنــه متأثــر بالجــو العــام 

الــذي يســوده نــوع مــن انعــدام الثقــة في المؤسســات أيــا كان موقعهــا، الرســمية والحزبيــة والمدنيــة، بســبب تراكــم 

ــرأي  ــت تطفــو وتخــرج إلى ال ــا فتئ ــي م ــالات الت ــة يمكــن اختصارهــا في مظاهــر الفســاد والاخت ممارســات معين

العــام عــر وســائل الإعــام والشــبكات الاجتماعيــة.

5 - المجتمع المدني بالمغرب: الوضعية والآفاق، عبد الله ساعف، جريدة أخبار اليوم 12 يونيو 2019.
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ضعــف القــدرات وقلــة الكفــاءات: وذلــك في مجــالات التخطيــط والتنفيــذ وأيضــا في مجــال الاســتقطاب والتعبئــة. 

ــاء عــى  ــة للمجتمــع، وبن ــات معين ــم خدم ــة في تقدي ــاء عــى رغب ــرون بالعمــل الجمعــوي بن ــد التحــق الكث لق

قناعــات تتعلــق بأهميــة المجتمــع المــدني في المســاعدة عــى تأطــر النــاسِ وتنميــة وعيهــم بمحيطهــم وبمــا يتوجــب 

ــنَ يتوفــرون  ــام بــه للمســاعدة، مــن مواقعهــم، في أوراش التنميــة. لكــن بالمقابــل، قليــل أولئــك الذي عليهــم القي

عــى خــرة أو تكويــن يســمح لهــم بإنجــاح مشــاريعهم كفاعلــن مدنيــن.

ــدني. إذ لا  ــل الم ــة الفع ــى مردودي ــرا ع ــر تأث ــة الأك ــة البنيوي ــات الذاتي ــد الإكراه ــراه أح ــذا الإك ــون ه ــد يك ق

ــك  ــا في ذل ــل بم ــط العم ــة بمســاطر التأســيس وضواب ــة المتعلق ــب القانوني ــى الجوان ــن ع ــف التكوي ــر ضع يقت

ضرورة التــداول عــى تدبــر الجمعيــات والديمقراطيــة الداخليــة، بــل تمتــد لتشــمل كــا ســبقت الإشــارة مــا يتعلــق 

بالتخطيــط وصياغــة المشــاريع والدفــاع عنهــا، وبالتــالي البحــث عــن التمويــات المناســبة والضروريــة لإنجــاح هــذه 

المشــاريع. إن هــذه الوضعيــة يمكــن الاســتدلال عليهــا بكــون عــدد قليــل مــن الجمعيــات هــي التــي تســتفيد مــن 

أكــر حصــص الدعــم العمومــي، وكذلــك مــن تمويــل المنظــات الدوليــة المهتمــة بالمجتمــع المــدني.

وقــد أشــار التقريــر التركيبــي للحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المــدني إلى ذلــك بالقــول "إن ضعــف التكويــن وضعف 

الديمقراطيــة الداخليــة والشــفافية الماليــة والحكامــة الجيــدة تمثــل إكراهــات بنيويــة وصعوبــات ذاتيــة )...( وتمثــل 

تحديــاً وينبغــي العمــل عــى تجاوزهــا". 

كــا انتقــدت جمعيــات "إعــان الربــاط"، في نفــس الســياق، عــرض التكويــن وتقويــة القــدرات الموجــود لأنــه لا 

يســتجيب فعــا لمتطلبــات واقــع المجتمــع المــدني،  وذلــك باعتبــاره عرضــا فوقيــا أو كــا قالــت "مسلســا موجهــا 

مــن الأعــى إلى الأســفل. أي أن هنــاك مبــادرات وبرامــج لتقويــة القــدرات وتدفــقٌ للتمويــل مــن طــرف فاعلــن 

مركزيــن لهــم فهــمٌ محــدود للحقائــق المحليــة".

ضعــف التشــبيك: وقــد يكــون هــذا العائــق ناتجــا عــن ضعــف التكويــن والقــدرات. فــإذا كان التكويــن يأخــذ في 

الاعتبــار الجوانــب القانونيــة للعمــل الجمعــوي مثــل التأســيس والتدبــر المــالي والتواصــل، فــإن تقويــة القــدرات 

تتجــه بالإضافــة ذلــك نحــو العمــل عــى العقليــات الســائدة وتغييرهــا باتجــاه تثمــن العمــل الجماعــي ونتائجــه، 

وإبــراز القيــم المشــرَكة واســتثمار كل ذلــك للنهــوض بالمجتمــع بشــكل عــام. 

إن الحديــث عــن العقليــات يقــود تلقائيــا إلى الحديــث عــن الســلوك الــذي يحكــم المشــتغلين في المجتمــع المــدني، 

وهــو الســلوك الــذي تســاهم مبــادرات التكويــن وتقويــة القــدرات في تهذيبــه أو تعزيــزه. فالعمــل الجمعــوي، كــا 

غــره، مجــالٌ لاختــاف الــرؤى والتقديــرات، وهــو أمــر ضروري بــل حيــوي، ولكنــه أيضــا مجــال، بنســبة تزيــد أو 

تنقــص، للأنانيــات وللرغبــة في الاســتفادة مــن مغانــم محتملــة، بحســن نيــة أو بســوئها. وتزيــد هــذه الوضعيــة مــن 

عــدم فعاليــة ونجاعــة عمــل الجمعيــات، إذا تــم النظــر إليهــا مــن زاويــة بعــض المظاهــر التــي يزخــر بهــا الواقــع 

ولا يمكــن التغافــل عنهــا.
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ــاة  ــة الحي ــع ودينامي ــول "وض ــره ح ــي في تقري ــي والبيئ ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــظ المجل ــياق لاح ــذا الس في ه

الجمعوية "أن "الاشتغال فـــي إطـــارّ  شـــبكات جمعوية يبقـــى محـــدودا جـــدا، وذلـــكّ  بالنظـــر إلـــى المعيقـــات 

الكثيـــرة التـــي تحـــول دون  إنشـــائها". وفي ماهيــة هــذه المعيقــات ذكــر المجلــس "اختــاف بــل تضــارب الــرؤى 

ــة  ــكالية المتعلق ــادة؛ والإش ــكالية القي ــدة؛ وإش ــة موح ــود َّ رؤي ــبقا وج ــرض مس ــوع يف ــول موض ــات ح والمقارب

بالحكامــة الديمقراطيــة للشــبكات؛ والتفــاوت عــى مســتوى القــدرات بــن الجمعيــات مــن حيــث الالتــزام البــري 

ــم الشــبكة". ــة بتنظي ــات المتعلق ــم الصعوب ــالي؛ ث والم

ــوض  ــى النه ــه ع ــدني وبقدرت ــع الم ــة المجتم ــق بفعالي ــا يتعل ــة في م ــغالات الهام ــد الانش ــى أح ــبيك يبق إن التش

بــأدواره، خاصــة في ظــل المقتضيــات التــي جــاء بهــا دســتور 2011. ومــا قدمــه المجلــس الاقتصــادي ســنة 2016 

في التقريــر المشــار إليــه، يفــر الخلاصــة التــي انتهــت إليهــا جمعيــات ديناميــة إعــان الربــاط قبــل ذلــك وقــدم 

توصيــة بشــأنه. وتتمثــل الخلاصــة في وجــود "عــدة إشــكاليات ذاتيــة وموضوعيــة" تعيــق العمــل الجمعــوي وتحــد 

ــلطات  ــب" للس ــائل والمخاط ــدور المس ــو ل ــى ول ــك "لا يرق ــبب ذل ــدني بس ــع الم ــث إن المجتم ــه بحي ــن فعاليت م

العموميــة، وهــو مــا يســتدعي في نظــر ال 2500 جمعيــة وشــبكة المشــاركة في الإعــان "فتــح نقاشــات عموميــة 

لتغيــر التصــورات الســائدة حتــى تتمكــن الجمعيــات مــن القيــام بأدوارهــا". ولأجــل تحقيــق ذلــك، دعــت التوصية 

التــي انبثقــت عــن إحــدى ورشــات العمــل إلى "تقوية مسلســل التنســيق والتبــادل والتشــبيك والمرافعــة الجماعية".

ــدات  ــق أجن ــات بالعمــل وف ــن الجمعي ــام عــدد م ــا اته ــم أحيان ــة: يت ــا ليســت ذات أولوي الاشــتغال عــى قضاي

جاهــزة، بغــض النظــر عــن القضايــا المعالجــة والمشــاريع المقدمــة والمقترحــة للإنجــاز، تســتهدف فقــط الحصــول 

عــى التمويــل العمومــي، وهــذا مــا يمكــن أن يفــر في الكثــر مــن الحــالات الصراعــات التــي تكــون داخــل بعــض 

الإطــارات الجمعويــة وتــؤدي إلى "انشــقاقات" وتأســيس جمعيــات جديــدة،  أو عــى التمويــل الأجنبــي وهــو مــا 

يــؤدي، زيــادة عــا ســبق، إلى نــوع مــن "النــزاع" مــع أجهــزة الدولــة قــد يصــل إلى حــد الاتهــام بخدمــة "جهــات 

وأهــداف خارجيــة".

ــم. إن  ــن التعمي ــوع م ــك بن ــا يكــون ذل ــا م ــات، وغالب ــة الجمعي ــة تشــكيك في مصداقي ــج عــن هــذه الوضعي ينت

هــذا التشــكيك يدفــع، كــا يحــدث في المشــهد الســياسي، إلى النفــور مــن العمــل الجمعــوي، بالنظــر إليــه كمجــال 

لتحقيــق المصالــح الشــخصية، أو ك"خطــر" إذا تــم الأخــذ في الاعتبــار الاتهامــات المتعلقــة بخدمــة "أجنــدة وأهــداف 

خارجيــة". أي أن قــدرة العمــل الجمعــوي عــى الاســتقطاب تصبــح ضعيفــة مــا يؤثــر بالتــالي عــى فعاليــة المجتمع 

المــدني بشــكل عــام، ويحــد مــن تأثــره، بحيــث يتحــول كل هــذا إلى مــرر لعــدم إشراكــه بالشــكل الــذي نــص عليــه 

الدســتور في المقتضيــات الكثــرة المتعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركية.

التداخــل بــن العمــل الســياسي والعمــل المــدني: مــع أنــه ليــس ثمــة مــا يمنــع الأفــراد مــن الجمــع بــن العملــن لأن 

أشــكال اشــتغالهما مختلفــة وإن حصــل أنهــا قــد تلتقــي في الأهــداف أحيانــا. ذلــك أن الوســائل، القانونيــة والماديــة، 

الموضوعــة رهــن إشــارة المشــتغلين في الحقلــن ليســت متماثلــة، وإن كان ينبغــي أن تكــون متكاملــة.
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هــذا التداخــل يؤثــر عــى عمــل الجمعيــات مــن جوانــب عــدة، وقــد يحــول العمــلَ الجمعــوي أحيانــا إلى مجــال 

صريــح للريــعِ، وذلــك عندمــا تحظــي الجمعيــاتُ بنــوع مــن المحابــاة والأفضليــة في مــا يتعلــق بالدعــم العمومــي، 

ســواء عــى المســتوى المحــي أو عــى مســتوى القطاعــات الوزاريــة عندمــا يتقاطــع الانتــاء الســياسي للمســؤول 

ــات  ــل الجمعي ــة هــو أن عم ــة. إن حاصــل هــذه الوضعي ــن الجمعي ــاء المســؤولين ع ــع انت ــر م المحــي أو الوزي

ينحــرف عــن الأهــداف التــي تكــون قــد ســطرتها في قوانينهــا الأساســية لخدمــة التوجهــات السياســية لمســؤوليها أو 

المســؤولين عــن الدعــم الــذي تحصــل عليــه، وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلى جملــة أمــور مــن بينهــا الصراعــات الداخلية 

وتجميــد الجمعيــات المعنيــة والتقليــص مــن فعاليتهــا إلى أدنى حــدّ، وبالتــالي تكريــس فقــدان الثقــة في المجتمــع 

المــدني ككلّ وتمكــن الســلطات المعنيــة مــن ذريعــة أخــرى لعــدم منــح الجمعيــات مســاحات أكــر للمشــاركة في 

صياغــة وتتبــع تنفيــذ السياســات العموميــة.

III- مشاركة المجتمع المدني المغربي ومكافحة الفساد

إن الاهتــام بــإشراك المجتمــع المــدني وتنويــع مجــالات مشــاركته بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بمكافحــة الفســاد، كان 

وراء تخصيــص المــادة 13 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لهــذه النقطــة تحديــدا. فهــذه المــادة التــي 

ــراد  ــر مناســبة لتشــجيع أف ــة طــرف تداب ــه " تتخــذ كل دول ــص عــى  أن ــوان "مشــاركة المجتمــع" تن ــت عن حمل

وجماعــات لا ينتمــون إلى القطــاع العــام، مثــل المجتمــع المــدني والمنظــات غــر الحكوميــة عــى المشــاركة النشــطة 

ــه  ــا يمثل ــق بوجــود الفســاد وأســبابه وجســامته وم ــا يتعل ــاس في ــه ، ولإذكاء وعــي الن ــع الفســاد ومحاربت في من

مــن خطــر"، ومــن تلــك الإجــراءات مــا يضمــن الشــفافية في عمليــات اتخــاذ القــرار وتشــجيع إســهام النــاس فيهــا، 

وتيســر حصــول النــاس فعليــا عــى المعلومــات، وتســهيل وصــول النــاس إلى الهيئــات المكلفــة بمكافحــة الفســاد. 

وتنظيــم حمــات للتوعيــة بــرورة عــدم التســامح مــع الفســاد.

لقــد انتبهــت الأمــم المتحــدة، بذلــك، إلى أهميــة انخــراط منظــات المجتمــع المــدني، باعتبارهــا وحــدات للقــرب، 

ــواء  ــة س ــاتية والتشريعي ــب المؤسس ــى الجوان ــط ع ــز فق ــدم التركي ــاد وع ــة الفس ــة إلى مكافح ــود الرامي في الجه

ــات، عــى الأقــل عــى المســتوى النظــري،  ــر مــن المقارب ــه الكث ــذي تبنت ــة أو المكافحــة، وهــو الطــرح ال في الوقاي

حيــث يمكــن الاطــاع عــى العديــد مــن الكتابــات التــي تجعــل مــن المجتمــع المــدني أحــد الأعمــدة الأساســية عنــد 

التفكــر في صياغــة الاســراتيجيات الوطنيــة في هــذا المجــال. بــل أكــر مــن ذلــك، يبــدو الخطــاب الرســمي المتعلــق 

بمكافحــة الفســاد الــذي يتبنــى إشراك المجتمــع المــدني يركــز عــى تعبئــة ودعــم النــاس للمبــادرات الحكوميــة. وهــو 

مــا يمكــن قراءتــه عنــد برترانــد دو ســبيفيل في كتابــه "التغلــب عــى الفســاد"6 حــن أكــد عــى أهميــة احتضــان 

المجتمــع لأي مبــادرة حكوميــة تــروم مكافحــة الفســاد، واعتــر هــذا الاحتضــان أحــد شروط نجــاح تلــك المبــادرات.

6 - كتاب "التغلب على الفساد"، برتراند دو سبيفيل، منشورات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان 2012.
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الأمــر ليــس بــكل هــذه البســاطة بالتأكيــد، لأن نجــاح المبــادرات المدعومــة مــن المجتمــع المــدني، خاصــة في قضيــة 

ــا خطــاب إيجــابي  ــة يطغــى فيه ــة عام ــا في بيئ ــا نظري ــدو مضمون ــد يب ــل الفســاد، ق شــائكة وذات حساســية مث

مناهــض للفســاد ويدعــو لمكافحتــه، ولكــن هــذا النجــاح يقتــي في الواقــع أن يكــون الدعــم المذكــور متأتيــا مــن 

ــزام،  ــة مــن الوعــي ومــن الالت ــا، وأعضاؤهــا عــى درجــة عالي ــا ومادي ــة بشري ــة، مؤهل ــات قوي منظــات وجمعي

ــة عــى  ــة( بالســلطة التنفيذي ــا )ولحــدود هــذه العلاق ــم ولعلاقته ــأدوار المنوطــة بمنظماته ــم ل ــن الفه وأيضــا م

ــة التــي قــد  المســتوى الوطنــي وبالســلطات المحليــة عــى المســتوى الجهــوي أو المحــي، ثــم للإكراهــات المحتمل

تعيــق إشراكهــم بشــكل فعــال وناجــع. 

في هــذا الســياق، وفي الحالــة المغربيــة، قــد يكــون أول مــا يواجــهُ المشــاركة الفعالــة للمجتمــع المــدني في المجهــود 

الوطنــي لمكافحــة الفســاد هــو قلــة عــدد الجمعيــات والمنظــات التــي تشــتغل في هــذا المجــال. إن هــذه الملاحظــة 

تهــم بالخصــوص عــدد الجمعيــات المتخصصــة حــرا في مكافحــة الفســاد بشــتى أبعادهــا التوعويــة والترافعيــة، 

وهــو مــا يعنــي ضمنيــا أن هنــاك جمعيــات أخــرى ذات أنشــطة وأهــداف متنوعــة مــن بينهــا قضيــة الفســاد أو 

الحكامــة أي ليســت متخصصــة بشــكل كامــل.

هــذه الوضعيــة تطــرحُ تناقضــا موضوعيــا، لا يمكــن التغافــل عنــه، بصــدد تنزيــل وتنفيــذ المقتضيــات الدســتورية 

المتعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركية. ذلــك أن العــدد الضئيــلَ عامــلٌ إيجــابي يجعــل مــن إدمــاج الجمعيــات في إعــداد 

قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة والســلطات العموميــة، وكــذا في تفعيلهــا وتقييمهــا" أمــرا لا يطــرح 

ــك،  ــكَ مــن نقــاش أو احتجــاج. إلا أن ذل ــة ومــا يمكــن أن يترتــب عــن ذل ــدات بشــأن الانتقــاء والتمثيلي أي تعقي

بالمقابــلِ، يجعــل الأفــكار التــي مــن شــأنها إغنــاء تلــك السياســات، إعــدادا وتقييــا، قليلــةَ التنــوع والمراجــع، وقــد 

ــات  ــم اســتحضار مــا ســبق ذكــره مــن ضعــف الإمكان ــة، إذا ت لا تكــون عــى قــدر كاف مــن الشــمولية والفعالي

ــان،  ــن الأحي ــر م ــه، في الكث ــدم ملاءمت ــن، أو ع ــدام التكوي ــة أو انع ــن قل ــام  وم ــكل ع ــات بش ــة للجمعي البشري

للحاجيــات الفعليــة7. وهــذا الأمــر يبــدو مؤكــدا أكــر إذا تــم الأخــذ في الاعتبــار أيضــا لعنــر أســاسي هــو عــدم 

توافــر المعلومــات ومــدى قــدرة الجمعيــات عــى الوصــول إليهــا خاصــة في مجــال حســاسّ مثــل محاربــة الفســاد. 

ومــع أن قضيــة الوصــول إلى المعلومــات تعــد واحــدة مــن الصعوبــات التــي تصطــدم بهــا الجمعيــات بشــكل عــامّ 

وفي مختلــف المجــالات، إلا أن تأثيرهــا عــى مكافحــة الفســاد وعــى انخــراط المجتمــع المــدني في هــذا الــورش يبقــى 

كبــرا وحاســا.

7  - �هنــا لابــد مــن الإشــارة إلى ترانســرونسي المغــرب باعتبارهــا اســتثناء حيــث راكمــت تجربــة تقــرب مــن ربــع قــرن مــن العمــل الميــداني في مجــال مكافحــة الفســاد، وأنجــزت عــدة مبــادرات 

مؤثــرة.
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إن هــذا التناقــض يطــرح علامــة اســتفهام كبــرة حــول المســاهمة الفعليــة للمجتمــع المــدني المغــربي المهتــم بقضيــة 

مكافحــة الفســاد في بلــورة النمــوذج التنمــوي للبــاد، وذلــك باســتحضار العلاقــة الوثيقــة بــن وضعيتــي كل مــن 

الفســاد والتنميــة. فبالعــودة إلى الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، نجــده يعــر بشــكل واضــح 

ــن  ــاط تكم ــذا الارتب ــة، وفي ه ــات القوي ــام والمؤسس ــع الس ــاء مجتم ــاد وبن ــة الفس ــن مكافح ــاط ب ــى الارتب ع

ــاج  ــق الهــدف 16 يحت ــي الأهــداف. إن تحقي ــع باق ــر م ــة مســتدامة بتظاف ــق تنمي عوامــل مســاعدة عــى تحقي

بالــرورة، وبشــكل متبــادل، إلى تحقيــق أهــم مقاصــد هــذا الهــدف كــا ســطرتها الأمــم المتحــدة، ويتعلــق الأمــر 

ب"ضــان اتخــاذ القــرارات عــى نحــو مســتجيب للاحتياجــات وشــامل للجميــع وتشــاركي وتمثيــي عــى جميــع 

ــات  ــاً للتشريع ــية، وفق ــات الأساس ــة الحري ــات وحماي ــور إلى المعلوم ــول الجمه ــة وص ــك "كفال ــتويات" وكذل المس

الوطنيــة والاتفاقــات الدوليــة"، وهــو مــا مــن شــأنه المســاهمة في تحقيــق مقاصــد مــن بينهــا "الحــد بدرجــة كبــرة 

مــن الفســاد والرشــوة بجميــع أشــكالهما"، و"الحــد بقــدر كبــر مــن التدفقــات غــر المشروعــة للأمــوال والأســلحة، 

ــول عــام 2030"  ــع أشــكال الجريمــة المنظمــة، بحل ــز اســرداد الأصــول المسروقــة وإعادتهــا ومكافحــة جمي وتعزي

و"إنشــاء مؤسســات فعالــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة عــى جميــع المســتويات" وغيرهــا.

ــن  ــروج م ــا في الخ ــع دورا مفصلي ــة والمجتم ــن الدول ــيطة ب ــات الوس ــن المؤسس ــاره م ــدني باعتب ــع الم إن للمجتم

وضعيــات التخلــف وفي التغلــب عــى الأزمــات وبالتــالي في توفــر الظــروف المثــى لعمليــة التنميــة. إنــه يوفــر عــى 

الدولــة جهــدا قــد تنفقــه في عمليــة مضنيــة لتجميــع مطالــب أفــراد المجتمــع عمومــا، وفي رصــد المطالــب الفئويــة 

لمجموعــات معينــة تنتمــي إلى هــذا الحقــل أو ذاك مهنيــا أو اجتماعيــا أو اقتصاديــا أو ثقافيــا، وأيضــا في تتبــع قضايــا 

عامــة تهــم المجتمــع برمتــه عــى غــرار مكافحــة الفســاد، التــي تحتــاج إلى تظافــر جهــود الجميــع. لكــن النهــوض 

ــا، يبــدو بعيــدا عــى  ــا وذاتي بهــذا الــدور المفصــي، بالنظــر إلى الاعتبــارات المتعلقــة بالواقــع والممارســة موضوعي

الأقــل في الــروط الحاليــة.

ــن ضعــف مســاهمته في  ــل ع ــه مســؤولا بشــكل كام ــاء وجعل ــدني كل الأعب ــع الم ــل المجتم ــم تحمي ــى لا يت وحت

الحيــاه العامــة، لابــد مــن التنبيــه، مــن بــاب توســيع الفكــرة الســابقة، إلى أنــه لا يمكــن للمجتمــع المــدني أن يكــون 

قويــا في ظــل ضعــف بــِّن لمؤسســات الدولــة، وفي ظــل فقــدان المواطنــن للثقــة في هــذه المؤسســات. فلــي تقــوم 

ــواء  ــا، س ــاء بالتزاماته ــا والوف ــة بعمله ــض الدول ــازم أن تنه ــن ال ــرة م ــون مؤث ــة وتك ــا بفعالي ــات بعمله الجمعي

ــار  ــي في إط ــه بشــكل جماع ــاق علي ــم الاتف ــا يت ــا الحــري أو م ــا يدخــل في اختصاصه ــب واحــد أي م ــن جان م

الديمقراطيــة التشــاركية. ذلــك أن الحديــث عــن هــذه الأخــرة وعــن دورهــا في صياغــة وتجويــد وتتبــع وتقييــم 

ــا  ــة أنه ــل بذريع ــل بدي ــات كفاع ــوض كل شيء للجمعي ــة أن تف ــى الدول ــي أن ع ــة لا يعن ــات العمومي السياس

ــد، فهــي لا تبنــي أو تســتعيد ثقــة المواطنــن  ــة بعملهــا بشــكل جي ــة مــن المواطنــن. فعندمــا تنهــض الدول قريب

فحســب بــل إنهــا توفــر عــى المجتمــع المــدني، مــن جانبهــا، الوقــتَ الــذي يتــم إنفاقــه في الترافــع، حتــى يكــرس 

جهــوده لتوعيــة المواطنــن وتعبئتهــم، ولتطويــر قدراتــه وتجويــد اقتراحاتــه ومســاهمته في مــا يتعلــق بالسياســات 

العموميــة إعــداد وتتبعــا وتقييــا.
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IV- الهيئة وآفاق التعاون مع المجتمع المدني 

بعــد دســتور ســنة 2011، صــارت للمشــاركة المواطنــة عــدة مداخــل معــززة بضمانــات دســتورية واضحــة، وهــو 

ــجام  ــق، بانس ــزامَ المطل ــا الالت ــا واختصاصاته ــالات تدخله ــاف مج ــى اخت ــة ع ــات الدول ــى مؤسس ــرض ع ــا يف م

مــع مقتضيــات الدســتور، بــإشراك المجتمــع المــدني في مسلســل اتخــاذ القــرار وبتمكينــه، وفقــا للفصــل 27، مــن 

ــة. ــم السياســات العمومي ــع وتقيي ــدوره في إعــداد وتتب ــا للنهــوض ب ــة الموجــودة في حوزته المعلومــات الكافي

وقــد تعــززت الضمانــات الدســتورية بمخرجــات الحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المــدني، وبالتوصيــات المنبثــة عــن 

الحــوار المــوازي في إطــار ديناميــة إعــان الربــاط. وإذا كان بعــض مخرجــات الحــوار الوطنــي قــد عــرف طريقــه إلى 

التنزيــل، خاصــة مــا يتعلــق بالقوانــن التنظيميــة التــي نــص عليهــا الدســتور كالقانــون المتعلــق بالعرائــض والآخــر 

ــس العــالات  ــات ومجال ــس الجه ــة ومجال ــات الترابي ــة بالجماع ــك المتعلق ــة، وتل ــق بالملتمســات التشريعي المتعل

والإقليــم، إلا أن أكــر تلــك المخرجــات والتوصيــات لاتــزالُ تنتظــر، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بمراجعــة ظهــر 1958 

ــا المســتجدة  ــات والســلوك والقضاي ــى مســتوى العقلي ــربي ع ــع المغ ــي يشــهدها المجتم كي يســاير التحــولات الت

الملحــة وذات الراهنيــة،. وذلــك بإخــراج مدونــة الحيــاة الجمعويــة، التــي ســتحدد علاقــة جمعيــات المجتمــع المــدني 

بالســلطات العموميــة وطنيــا ومحليــا، وبمراكــز البحــث العلمــي والجامعــات، وأيضــا بعلاقــة الجمعيــات بعضهــا 

ببعــض وذلــك في إطــار ميثــاق الديمقراطيــة التشــاركية الــذي قامــت اللجنــة الوطنيــة للحــوار بصياغــة مســودة لــه، 

وغــر ذلــكَ مــن الإجــراءات الراميــة إلى تعزيــز المشــاركة وقبــل ذلــك إلى تنزيــل المقتضيــات الدســتورية في هــذا 

الشــأن بشــكل كامــل. 

في انتظــار ذلــك، وتفعيــا لمهــام الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا في المبــادرة، الــواردة في 

الدســتور، وقناعــة منهــا بأهميــة وضرورة الإشراك الفعــال للمجتمــع المــدني في مجــالات تدخلهــا المتعــددة، والمتعلقة 

بمهامهــا الدســتورية، فإنهــا تســعى لاســتثمار الطاقــات التــي تتوفــر عليهــا الجمعيــات القليلــة العاملــة حــرا في 

مجــال مكافحــة الفســاد، بالإضافــة إلى النظــر في إمكانيــة مــد الجســور مــع جمعيــات تشــتغل في مجــالات التوعيــة 

أو أي مجــالات أخــرى مــن شــأنها نقــل وترســيخ خطــاب الهيئــة الموضوعــي والعقــاني المنطلــق مــن رؤيــة هدفهــا 

الأســاس هــو تحقيــق نتائــج ملموســة وذات أثــر قــوي عــى المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن والمؤسســاتيين.

وينبغــي أن تشــكل الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســادِ، بأبعادهــا المتكاملــة، الأرضيــة التــي تؤطــر أولا عمليــة 

ــا تحديــد مجــالات التعــاون الممكنــة مــع هــذه الجمعيــات في  ــا، وثاني ــا ومحلي تحديــد وانتقــاء الجمعيــات وطني

ضــوء المقتضيــات الدســتورية للديمقراطيــة التشــاركية، وثالثــا لتحديــد الأولويــات التــي تحتــاج إلى مجهــود تشــاركيّ 

ويمكــن للمجتمــع المــدني المســاهمة فيــه بفعاليــة، ورابعــا لتقييــم مقترحــات المشــاريع المقدمــة مــن الجمعيــات إلى 

الهيئــة والنظــر في إمكانيــة دعمهــا وتنفيذهــا.
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ــة  ــة لطبيع ــالم الأولي ــد المع ــن تحدي ــه، يمك ــا من ــة، وانطلاق ــل في الاســراتيجية الوطني تحــت هــذا الســقف المتمث

ــه في ظــل عــدم وجــود عــدد مهــم مــن  ــا ينبغــي التفكــر في ــة مــع المجتمــع المــدني. ولعــل أول م تعــاون الهيئ

الجمعيــات المتخصصــة في مكافحــة الفســاد هــو مــد الجســور مــع جمعيــات تشــتغل في مجــالات تلتقــي بشــكل أو 

بآخــر مــع اختصاصــات الهيئــة الوطنيــة. 

وفي هــذا الســياق، يمكــن للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا العمــل مــع جمعيــات المجتمع 

المــدني وفقــا لمقاربــة تســتند إلى جــدول متــدرج وإلى قائمــة مــن المعايــر الموضوعيــة تأخــذ في الاعتبــار مجــالات 

الاشــتغال وتقاطعهــا مــع الوقايــة مــن الرشــوة ومكافحتهــا، وكذلــك ســلم أولويــات عمــل الهيئــة، وطبيعة الأنشــطة، 

وطنيــا ومحليــا، التــي ســيتم مــن خلالهــا النهــوض بمهامهــا، والرصيــد الميــداني لــكل جمعيــة في مــا يخــص المجــالات 

المرشــحة للتعــاون وغيرهــا مــن المعايــر التــي يمكنهــا المســاهمة في جعــل التعــاون بــن الهيئــة الوطنيــة والمجتمــع 

المــدني فعــالا ومنتجــا.

IV-1 جمعيات متخصصة في مكافحة الفساد

ــات متخصصــة بشــكل  ــرا إلى جمعي ــة، يبقــى ورش مكافحــة الفســاد في المغــرب مفتق ــن أو ثلاث باســتثناء منظمت

حــري في هــذا المجــال. إن الأمــرُ ينطــوي عــى مفارقــة، ذلــك أن إخــراج الفســاد مــن دائــرة "الطابــو" والسريــة 

والمجالــس الخاصــة إلى النقــاش المجتمعــي كان ثمــرة جهــودٍ قادتــه فعاليــات مدنيــة خاصــة منــذ النصــف الثــاني 

مــن تســعينيات القــرن المــاضي.

ولقــد أســفر هــذا النقــاشُ عــن تحــول نوعــي في التعاطــي مــع الفســاد، فظهــرت إلى الوجــود قوانــن ومؤسســات، 

وتــم تبنــي خطــط وبرامــج وإطــاق متابعــات، وصــادق المغــرب عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 

ــة لمكافحــة الفســاد في 2015، مــرورا  ــات الواضحــة في دســتور 2011 وإلى الاســراتيجية الوطني وصــولا إلى المقتضي

ــوي  ــل الجمع ــتوى العم ــى مس ــلٌ ع ــم مماث ــه زخ ــم لم يرافق ــذا الزخ ــية. إلا أن ه ــرى أساس ــات أخ ــدة محط بع

ــة نفســها حــاضرة لوحدهــا في كل المحطــات. ــاتُ المناضل المتخصــص، بحيــث ظلــت الفعالي

إن فهــم هــذه الوضعيــة يحتــاجُ إلى اســتقراءٍ معمّــق للواقــع لا تتوافــر بشــأنه حاليــا المعطيــاتُ الضروريــةُ. ولكــن 

يمكــن، بالرغــم مــن ذلــك، افــراض جملــة مــن الأســبابِ التــي تجعــل الاهتــام بالموضــوعِ محــدوداً في مــا يتعلــق 

بضعــف عــدد الجمعيــات التــي تشــتغل عليــه. وأول هــذه الأســباب قــد يكــون تعقــد الإشــكالية نفســها، وضرورة 

التوفــر عــى معرفــة دقيقــة بالآليــات القانونيــة والاتفاقيــات والتجــارب الدوليــة. ثانيــا، مــازال الموضــوع يشــكل 

حساســية، ولــو بقــدر أقــل مــا كان عليــه في الســابق. فبالرغــم مــن كــر "الطابــو" وتحــول مكافحــة الفســاد إلى 

النقــاش المجتمعــي إلا أن النــاس يتفادونــه قــدر الإمــكان مخافــة اســتفزاز الســلطة أو الاســتغلال الســياسي. ثالثــا 
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ضعــف التمويــل العمومــي والدعــم الأجنبــي المخصــص للجمعيــات العاملــة في مجــال مكافحــة الفســاد مقارنــة 

مــع قضايــا مجتمعيــة أخــرى كالتطــرف والمــرأة والبيئــة عــى ســبيل المثــال. رابعــا، التســليم باعتبــار الحكومــة هــي 

الفاعــل الأســاسي أو الوحيــد في هــذا المجــال بمــا تملكــه مــن أجهــزة وإمكانيــات وترســانة قانونيــة.

IV-2 جمعيات حقوق الإنسان

ــن تفــي الفســاد وتراجــع  ــاشر، ب ــاشر أو غــر مب ــات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد، بشــكل مب لقــد ربطــت الأدبي

حقــوق الإنســان. إن الفســاد يقــوض أســس دولــة الحــق والقانــون، ويؤثــر عــى جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا 

ــادئ  ــس بمب ــاواة والم ــس اللامس ــة وتكري ــوارق الاجتماعي ــم الف ــاهم في تفاق ــن، ويس ــة للمواطن ــات الدول مؤسس

الديمقراطيــة وتكافــؤ الفــرص، وهــو مــا يعنــي مســا مبــاشرا، وخرقــا مؤكــدا للعديــد مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا 

ــة خاصــة  ــات لاحق ــا في أوق ــم تبنيه ــي ت ــة الت ــق الدولي ــم في الوثائ ــوق الإنســان ث ــي لحق ــدءاً في الإعــان العالم ب

العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة وغيرهــا. ــوج إلى العمــل والعدال ــة، ومــن ذلــك الحــق في التعليــم والصحــة والول والثقافي

لذلــك، تظــل جمعيــات حقــوق الإنســان شريــكا محتمــا مــن شــأنه أن يوفــر للهيئــة بيئــة ملائمــة لنــر وترســيخ 

ــا  ــدا حقوقي ــي عــى هــذا الخطــاب بع ــا أن تضف ــن المســتهدفين بإمكانه ــة م ــات نوعي ــا والوصــول إلى فئ خطابه

يســاير التوجهــات المشــار إليهــا والتــي تربــط بــن حمايــة حقــوق الإنســان ومكافحــة الفســاد.

IV-3 جمعيات تشتغل في مجال العدالة

ــة  ــة في عمــل الهيئ ــة محــورا عــى قــدر كبــر مــن الأهمي يشــكل تحقيــق نزاهــة القضــاء وتخليــق مرفــق العدال

الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، ســواء في جانــب المهــام الاقتراحيــة أو في الجوانــب المرتبطــة 

بالتحقيــق والتحــري حيــث يتعــن عــى الهيئــة إحالــة الملفــات عــى النيابــة العامــة.

ــة بإنفــاذ  ــة وباقــي الأجهــزة المعني ــن الهيئ ــة، وإضافــة إلى التنســيق والتكامــل المؤسســاتي ب لتحقيــق هــذه الغاي

ــد  ــة وأيضــا وزارة العــدل، ســيكون مــن المفي ــة العامــة والمجلــس الأعــى للســلطة القضائي ــون خاصــة النياب القان

العمــل مــع الجمعيــات المشــتغلة مبــاشرة في مجــال الترافــع مــن أجــل تعزيــز اســتقلال القضــاء وتجويــد الأحــكام 

ــا  ــق بالنزاهــة عموم ــا يتعل ــك م ــا في ذل ــل القضــاء، بم ــارة عــى هامــش عم ــا المث ــن القضاي ــا م ــة وغيره القضائي

وبالتخليــق الشــامل لهــذا المرفــق العــام الحيــوي.
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IV-4 جمعية هيآت المحامين

ــض  ــة بع ــن ثم ــة، لك ــال العدال ــتغل في مج ــي تش ــات الت ــن الجمعي ــن ضم ــآت المحام ــة هي ــن إدراج جمعي يمك

ــة. ــرة خاص ــا في فق ــرض إفراده ــي تف ــات الت الخصوصي

 أول هــذه الخصوصيــات أن المحامــن يشــكلون الأعمــدة الأساســية لأغلــب جمعيــات مكافحــة الفســاد والدفــاع 

عــن حقــوق الإنســان، وثانيهــا أنهــم بحكــم عملهــم يجــدون أنفســهم مستشــارين ومؤازريــن لأطــراف في عمليــات 

ــي نفســه  ــا أن الجســم المهن ــا أو متورطــن. وثالثه ــوا مدعــن أو مدعــى عليهــم، ضحاي ــة ســواء كان فســاد محتمل

عرضــة لممارســات قــد تنطــوي أحيانــا عــى شــبهات فســاد وتحتــاج معالجــة خاصــة مناســبة باعتبــار المحامــاة مــن 

المهــن الحــرة وليــس مثــل الوظائــف العموميــة.

IV-5 الاتحاد العام لمقاولات المغرب

طالمــا أســقطت برامــج مكافحــة الفســاد القطــاع الخــاص مــن حســاباتها، قبــل أن تنتبــه إلى أهميتــه الحيويــة في 

ــة،  ــا وغــر العمومي ــة منه ــط بالصفقــات العمومي ــر المرتب ــق بالفســاد الكب الحــدّ مــن الظاهــرة، خاصــة مــا يتعل

حيــث تمثــل الأولى نقطــة الاحتــكاك الأكــر للقطــاع الخــاص مــع مؤسســات وموظفــي الدولــة والجماعــات الترابيــة. 

كــا انتبهــت منظــات دوليــة إلى تداعيــات الفســاد العابــر للحــدود مــن خــال الممارســات الفاســدة التــي طرفاهــا 

شركــةٌ مــا وموظــف أجنبــي. وتعــد اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة حــول رشــوة الموظــف الأجنبــي 

التجــي الأكــر لهــذا الانتبــاه.

ــاد  ــرة الفس ــاصرة ظاه ــة لمح ــة الوطني ــا الهيئ ــي تتبناه ــمولية الت ــة الش ــع المقارب ــجاما م ــياق، وانس ــذا الس في ه

والقائمــة عــى تنســيق جهــود مختلــف الأطــراف المعنيــة، تبقــى المنظمــة المهنيــة للقطــاع الخــاص شريــكا أساســيا 

يســاعد الهيئــة عــى تغطيــةٍ واســعة لمخاطــر وبــؤر الفســاد، وذلــك بانخــراط المقــاولات في وضــع أســس الوقايــة 

.ISO37001 مــن الفســاد والتوجــه أكــر نحــو الملاءمــة مــع المعايــر الدوليــة في هــذا المجــال مــن مثيــل

IV-6 جمعيات صحافية موضوعاتية

التفكــر في شراكــة مؤسســاتية مــع المجلــس الوطنــي للصحافــة، وكذلــك مــع النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة 

وفيدراليــة الناشريــن يبقــى أفقــا مهــا وضروريــا للهيئــة الوطنيــة بالنظــر للتقاطعــات المؤكــدة لعملهــا مــع عمــل 

تلــك المؤسســات وقطــاع الإعــام بشــكل عــام، خاصــة في مجــالات الرصــد والكشــف، وكذلــك التوعيــة، بالإضافــة 

إلى أن هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يســاهم في تكثيــف وتجويــد متابعــة ومواكبــة وســائل الإعــام لأنشــطة الهيئــة.
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ــة، وأخــرى للصحافيــن الشــباب، قــد يســاعد التعــاون  ــة موضوعاتي ــات إعلامي ــاك جمعي ــك، هن بالمــوازاة مــع ذل

ــا  ــي تشــتغل عليه ــع الت ــا والمواضي ــة بالقضاي ــا علاق ــة، في مشــاريعَ له ــة الوطني ــا مــن طــرف الهيئ ــا وإشراكه معه

عــى الارتقــاء بالمســتويات المهنيــة والأخلاقيــة في الممارســة الصحفيــة، وعــى تكويــن مجموعــات، غــر رســمية، مــن 

الصحفيــن الحاملــن لخطــاب ورؤيــة الهيئــة وتصورهــا لمكافحــة الفســاد. 

IV-7 جمعيات التنمية المستدامة

عندمــا يتعلــق الأمــر بالتنميــة المســتدامة تحــر عــدة قضايــا كالبيئــة والمنــاخ والمــوارد الطبيعيــة. والحفــاظ عــى 

حــق الأجيــال القادمــة في المــوارد الطبيعيــة وفي مختلــف الــروات الوطنيــة الراهنــة يتطلــب اســتغلالا عقلانيــا لهــذه 

الأخــرة. وكــا ســبقت الإشــارة فــإن الهــدف الســادس عــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 يتضمــن بشــكل 

صريــح بعــدا يتعلــق بمحاربــة الفســاد، كــا يحــر هــذا البعــد ضمنيــا في العديــد مــن الأهــداف الأخــرى خاصــة 

مــا يتعلــق بالتعليــم والصحــة والحفــاظ عــى البيئــة.

إن مــن نتائــج الفســاد عــى حيــاة المواطنــن أنــه يعمــق حــالات اللامســاواة في الولــوج والاســتفادة مــن المــوارد 

والــروات الوطنيــة، ويوســع الفــوارق بــن الجهــات والمجــالات الترابيــة ســواء داخــل البلــد الواحــد أو عــى مســتوى 

العــالم، وبالتــالي فمــن شــأنه أن يحــرم الأجيــال القادمــة مــن أســباب العيــش الكريــم.

ــن  ــه لا يمك ــخة بأن ــة راس ــى قناع ــم ع ــد، القائ ــوي الجدي ــوذج التنم ــة للنم ــة الوطني ــور الهيئ ــن تص ــا م وانطلاق

تحقيــق تنميــة مســتدامة بــدون اســتحضار مكافحــة الفســاد كعنــر أســاسي في بنــاء أي اســراتيجية تنمويــة، يبــدو 

التعــاون مــع الجمعيــات المشــتغلة في هــذا المجــال ضروريــا وحيويــا لتفعيــل وتنزيــل تصــور ومقاربــة الهيئــة.

IV-8 التنسيق محليا مع الجمعيات

التفكــر في العمــل مــع الجمعيــات عــى المســتويات الجهويــة والمحليــة قــد يكــون منطلقــا مــن رؤيــة براغماتيــة 

عــى أســاس رابــح – رابــح. فالأضــواء في الغالــب تحظــى بهــا الجمعيــات الكبــرة أو تلــك العاملــة في المــدن الكــرى 

وتكــون قريبــة مــن صنــاع القــرار ومــن مصــادر التمويــل ولديهــا شــبكة واســعة مــن الــركاء، في الوقــت الــذي 

ــة  ــرة ضيق ــل وفي دائ ــام أق ــوارد باهت ــرة إلى الم ــع والمفتق ــوة الواق ــة الصغــرة بق ــات المحلي ــه الجمعي تحظــى في

وغالبــا بشــكل موســمي.

ــون حــاضرة  ــي أن تك ــرب تقت ــة، لأن ضرورة الق ــن هــذه الوضعي ــة أن تســتفيد م ــة الوطني ــن للهيئ ــك، يمك لذل

بشــكل موســع في كافــة المــدن والأقاليــم. وهــذا الحضــور بقــدر مــا ســتضمنه الامتــدادات الجهويــة التابعــة وظيفيــا 

للهيئــة في "عواصــم" الجهــات الاثنتــي عــرة، فــإن المجتمــع المــدني المحــي مــن شــأنه احتضــان أنشــطة وخطــاب 

الهيئــة.
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V- آليات التعاون بين الهيئة والمجتمع المدني 

ــم  ــص حج ــل في تقلي ــيا يتمث ــا أساس ــدني هدف ــع الم ــات المجتم ــة وجمعي ــن الهيئ ــاون ب ــق التع ــب أن يحق يتوج

ــا  ــر بعضه ــم ذك ــارات ت ــس بالهــدف البســيط لاعتب ــه لي ــر الوعــي بمخاطــره عــى أوســع نطــاق. إن الفســاد ون

ــر: ــا للتذك ــابقا، ومنه س

 أولا، فقــدان الثقــة في المؤسســات عــى اختــاف مجــالات عملهــا وأنشــطتها ومبادراتهــا، وهــو أمــر لا يحتــاج إلى 

جهــد لإثباتــه، فهنــاك التقاريــر الوطنيــة والدوليــة وهنــاك النقاشــات الحيــة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعي.

ــر  ــاس، غ ــب الن ــر أغل ــه، في نظ ــاد لأن ــض للفس ــاب المناه ــق بالخط ــا يتعل ــر في م ــتهلاك كب ــاك اس ــا، هن ثاني

مقــرون بالصرامــة في تطبيــق كل مــا يقــال وكل مــا يصــدر مــن قوانــن وكل مــا يتــم إحداثــه مــن مؤسســات 

وغــر ذلــك، وهــو مــا يمكــن تصنيفــه كتشــكيك مُســبق في النوايــا، وكأن أي مبــادرة مهــا كانــتْ قوتهــا تفــرزُ، 

بشــكل غــر مفهــوم أحيانــا، مقاومــةً في أوســاط المواطنــن، فينعكــس ذلــك أيضــا عــى مكونــات المجتمــع المــدني.

ثالثــا، هنــاك عمــلٌ قبْــي يتعــن القيــام بــه مــع الكثــر مــن الجمعيــات ومنظــات المجتمــع المــدني هــو التكوينُ 

في مختلــف الجوانــب المرتبطــة بمكافحــة الفســاد، وذلــك مــن الأبجديــات الأولى إلى آليــات الوقايــة والمكافحــة 

مــرورا بالتعريــف بالاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة وبالقوانــن والمســاطر الوطنيــة. إن هــذه الخطــوة ستســاهم 

ــق  ــة والمتعل ــذي تحــدده الهيئ ــاون في إطــار الســقف ال ــل المشــرك والتع ــة للعم ــاد أرضي ــر في إيج ــدر كب بق

بالنهــوض بمهامهــا واختصاصهــا كــا حددهــا الدســتور وكــا تــم تفصيلهــا في القانــون المحــدث لهــا.

ــات عــى الاســتفادة مــن الدعــم العمومــي العينــي أو المــالي، دون  رابعــا، تعــودتْ نســبة كبــرة مــن الجمعي

أن تكــون هنــاك محاســبة صارمــة بشــأن صرف أوجــه هــذا الدعــم. وكثــرون يفــرون الارتفــاع الكبــر لوتــرة 

إنشــاء الجمعيــات بعــد ســنة 2005، ب"الإغــراء" المــالي الــذي انطــوت عليــه المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة 

بحيــث اعتبرهــا البعــض، خلافــا لأهدافهــا في إخــراج فئــات اجتماعيــة مــن الفقــر والهشاشــة، وســيلة للحصــول 

عــى المــال والمســاعدات، وهــو مــا قــد يفــر، إلى حــد مــا، بعــض الملحوظــات الــواردة مثــا في تقييــم المرحلــة 

الأولى مــن المبــادرة بالإشــارة إلى أن بعــض النفقــات لم توجــه للأنشــطة المخصصــة لهــا.

إن هــذه الاعتبــارات تكشــف أن عــدد الجمعيــات التــي يمكــن الــروع في العمــل معهــا، حــالا، قليــلٌ مقارنــة مــع 

ــه  ــام ب ــد الوطنــي، كــا تكشــف عــن عمــلٍ كبــر في العمــق ينبغــي القي ــات عــى الصعي العــدد المعلــن للجمعي

لتأهيــل النســيج الجمعــوي وجعلــه قــادراً عــى مســايرة التحــولات السريعــة التــي يعرفهــا المجتمــع المغــربي، وعــى 

التجــاوب مــع متطلبــات المشــاركة كــا تحددهــا مــواد الدســتور أو كــا تمــت ممارســتها في التجــارب الفضــى عــر 

العــالم. 
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وفي مــا يــي بعــض المداخــل التــي يمكــن عــى أساســها بنــاء اســراتيجية خاصــة للتعــاون مــع فعاليــات المجتمــع 

المــدني، بمــا يســاهم مــن جهــة في الرفــع مــن انخراطهــا في ورش مكافحــة الفســاد، ومــن جهــة أخــرى في توســيع 

تغطيــة الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا لمختلــف المجــالات والموضوعــات المرتبطــة بهــذا 

ــة وتأمــن حضورهــا في  ــح المجتمعي ــا التشــاركية وضــان اســتهدافها لمختلــف الشرائ ــورش، وفي ترســيخ مقاربته ال

مختلــف الجهــات:

 �   الانفتــاح بشــكل واســع عــى منظــات المجتمــع المــدني، وطنيــا ومحليــا، بمــا ينســجم مــع تصــور الهيئــة 

ــا  ــن لخطابه ــا يضم ــن، وبم ــع الفاعل ــم جمي ــاركية تض ــة تش ــار مقارب ــاد في إط ــة الفس ــة لمكافح الوطني

ــة؛ ــح الاجتماعي ــر الشرائ ــة الوصــول إلى أك ــا إمكاني وتصوره

 �   إحــداث بوابــة الكترونيــة )أو نافــذة خاصــة في البوابــة المؤسســاتية للهيئــة( يســهل التعامــل معهــا تؤمــن 

وصــول الجمعيــات إلى المعلومــات الضروريــة وتتضمــن كل مــا يتعلــق بالمجتمــع المــدني ومكافحــة الفســاد 

)إحصائيــات، برامــج، أنشــطة، الجمعيــات...(؛

 �   مراعــاة الخصوصيــات المجاليــة في العمــل عــى المســتوى المحــي أو الجهــوي مــع المجتمــع المــدني، وتكييف 

البرامــج والأنشــطة بمــا يتــاءم مــع هــذه الخصوصيــات ويضمــن أكــر أثــر ممكــن؛

 �   تقويــة المقاربــة التشــاركية عــى المســتوى المحــي بالعمــل بشــكل ثــاثي مــع المجتمــع المــدني والجماعــات 

ــرف  ــن ط ــة م ــن الثق ــر م ــدر أك ــى بق ــوال، تحظ ــدني، في كل الأح ــع الم ــات المجتم ــة، لأن جمعي الترابي

ــة؛ ــق أهــداف الهيئ ــن، ومــن شــأن هــذه الثقــة المســاهمة في تحقي المواطن

ــا  ــة تهتــم بقضاي ــة مــن خــال نــرة دوري ــة الوطني ــات المجتمــع المــدني والهيئ ــة بــن مكون  �   تمتــن الصل

ــراط  ــرة لانخ ــات المتواف ــاص، وبالإمكان ــكل خ ــاد بش ــة الفس ــام، وبمكافح ــكل ع ــة بش ــاركة المواطن المش

ــة؛ ــاذج الناجح ــى الن ــز ع ــع التركي ــورش م ــذا ال ــة في ه ــدني بفعالي ــع الم المجتم

 �   احــرام حريــة الجمعيــات في المبــادرة في مــا يتعلــق باقــراح أفــكار ومشــاريع وأنشــطة تســتهدف الوقايــة 

مــن الفســاد ومحاربتــه، واحتضــان كل ذلــك مــع مراعــاة صلاحيــات الهيئــة المنصــوص عليهــا في القانــون، 

وبمــا لا يتعــارض مــع أهدافهــا ولا يخــلّ باســراتيجيتها لتحقيــق هــذه الأهــداف؛

 �   إعــداد برنامــج مســتدام للتكويــن وتقويــة قــدرات المجتمــع المــدني في المجــالات المرتبطــة بالوقايــة مــن 

الفســاد ومحاربتــه؛

 �   إحــداث خليــة أو وحــدة أو تعيــن مخاطــب للمجتمــع المــدني ضمــن الطاقــم الإداري للهيئــة، يعهــد إليــه 

بتدبــر التعــاون والعمــل مــع المجتمــع المــدني؛
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 �   تخصيــص بنــد في ميزانيــة الهيئــة لتمويــل أنشــطة المجتمــع المــدني التــي تتــاشى وصلاحيــات واســراتيجية 

الهيئــة وذلــك وفقــا لدفــر تحمــات أو عقــد برنامــج؛

ــع  ــدني، م ــع الم ــات المجتم ــه لفعالي ــي موج ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــاش ع ــة للنق ــة مغلق  �   مجموع

تحديــد قواعــد وأخلاقيــات للارتقــاء بمســتوى النقــاش وإتاحــة إمكانيــات أفضــل لبلــورة أفــكار واقتراحــات 

مــن شــأنها المســاهمة في بنــاء بيئــة مناهضــة للفســاد.



 الباب الثاني
تطوير آليات التواصل الاجتماعي
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I- وسائل الإعلام الاجتماعي

يعيــش الإعــام، عــى مســتوى العــالم، تحــولات كبــرة بفعــل تســارع التطــورات التكنولوجيــة مــن جهــة، وظهــور 

أنــواع جديــدة مــن وســائل الإعــام تســاير انتظــارات المســتهلكين التــي تتســم بالتجــدد وبتفضيــل التركيــز والسرعة. 

ــات  ــرة خاصــة للفئ ــل، منف ــة وإن بشــكل أق ــة، والربورتاجــات الإخباري ــات الطويل ــالات والتحلي ــت المق ــد بات لق

الخارجــة عــن دائــرة المهتمــن والباحثــن المتخصصــن.

ــع  ــن مواق ــك م ــن كل ذل ــرع ع ــا تف ــة وم ــال الذكي ــائل الاتص ــت ووس ــع الأنترن ــل، م ــام البدي ــق الإع ــد خل  لق

ومجموعــات وتطبيقــات وشــبكات اجتماعيــة، نوعــا آخــر مــن المســتهلكين للمنتــوج الإعلامــي، وســاهم في تحويــل 

النــاس العاديــن إلى منتجــن بدورهــم للخــر وللــادة الإعلاميــة. بالمقابــل، إذا كان مــن بــن إيجابيــات هــذا النمــط 

الجديــد مــن الاتصــال إحــداث تفاعــل متواصــل بــن الجميــع، فــإن مــن بــن ســلبياته الــرر الــذي يمكــن أن يلحقــه 

ببعــد المســؤولية تجــاه مــا يتــم إنتاجــه في وســائل الإعــام، وكــذا بمســتوى المهنيــة التــي يتحــى بهــا المتدخلــون في 

هــذا المجــال.

 وفي بــاب مــا تتميــز بــه وســائل الإعــام الجديــدة أو مــا يســمى بالإعــام الاجتماعــي بالمقارنــة مــع وســائل الإعــام 

التقليديــة مــن مزايــا متعــددة تشــجع الإقبــال المكثــف عليهــا، يمكــن الوقــوف عــى مــا يــي :

 �   التواصــل والتفاعــل الآنيــان: حيــث صــار بإمــكان مســتعمليها التعليــق عــى الأخبــار وإبــداء أراء حولهــا 

ــار  ــر أخب ــاج ون ــاس إنت ــكل الن ــن ل ــا يمك ــا. ك ــه لنشره ــت ذات ــا في الوق ــا أو تأكيده ــكيك فيه والتش

ــاركتها. ــا أو مش ــاهمة في ترويجه والمس

ــد، أي أن بإمــكان  ــزات الأساســية للإعــام الجدي ــق شــبكات ومجموعــات: وهــي مــن الممي ــة خل  �   إمكاني

أشــخاص يتقاســمون الاهتمامــات ذاتهــا، أو المواقــف نفســها مــن قضايــا معينة إنشــاء مجموعــات للتداول 

والمناقشــة، والذهــاب أبعــد مــن ذلــك في بعــض الحــالات بتشــكيل مجموعــات للضغــط والتأثــر في قرارات 

أو سياســات معينــة.

 �   التوافــر )disponibilité( في كل وقــت: هــذه الوســائل ليســت رهينــة برمجــة مســبقة أو مواثيــق للتحريــر 

أو آجــال للطباعــة والســحب والبــث. فهــي مفتوحــة لمســتعمليها منتجــن للــادة الإعلاميــة ومســتهلكيها 

عــى مــدار الســاعة، طيلــة اليــوم والأســبوع.

 �   إمكانيــة التحكــم فيهــا : لأنهــا، في مجموعــة مــن الحــالات، صفحــات ومدونــات وقنــوات بصريــة خاصــة 

ــات الشــخصية والمــزاج الخــاص،  ــدوره للرغب ــا ينــر فيهــا خاضــع ب ــم إنشــاؤها بشــكل شــخصي، وم يت

ونوعيــة الرســائل التــي يريــد الشــخص نفســه تمريرهــا، دون توجيــه أو تدخــل مــن أحــد. وبالتــالي يمكــن 

ــا إلى المتلقــي دون تأثــر مــن التحليــات التــي تخضــع لهــا الصحافــة التقليديــة. تقديــم المحتــوى خامّ
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ــات متخصصــة  ــات وتكنولوجي ــم فيهــا الاســتثمار في آلي ــة أقــل : باســتثناء الحــالات التــي يت  �   تكلفــة مالي

وإنشــاء وإيــواء مواقــع وصفحــات بمــا في ذلــك لــدى جهــات تقــدم هــذه الخدمــات، فــإن هنــاك العديــد 

مــن الفضــاءات لا يكلــف الدخــول إليهــا والوجــود فيهــا أي تكاليــف ماديــة. وبالتــالي يمكــن اللجــوء إلى 

الإعــام الجديــد  في أي وقــت لتنفيــذ جــزء مــن اســراتيجية التواصــل والتحســيس مــن طــرف المؤسســات 

أو لنــر الأخبــار والتعليــق، دون اعتــادات ماليــة هامــة.

 II- أهمية وضرورة وسائل الإعلام الاجتماعي

 Fake - ــة ــار المزيف ــم اســتبعاد ظاهــرة"  الأخب ــا ت ــي، إذا م ــور وســائل الإعــام الاجتماع ــن شــك في أن ظه ــا م م

News " والاســتهتار بصحــة المعلومــة وتأثيرهــا عــى مصالــح المجموعــات المعنيــة فــإن هــذا النمــط مــن الإعــام 

ــض  ــه بع ــن أن تمارس ــذي يمك ــم ال ــل والتعتي ــم التضلي ــن حج ــص م ــة للتقلي ــات هائل ــي إمكاني ــل، يعط والتواص

الجهــات في الســلطة أو في مجــالات التجــارة أو في مجــالات أخــرى. إن العمــل الــذي يقــوم بــه صحفــي تقليــدي 

ــام  ــتعملي الإع ــكان مس ــار بإم ــي، ص ــكل تقريب ــو بش ــا، ول ــن صحته ــد م ــا للتأك ــى بعضه ــات ع ــرض المعلوم بع

ــة بشــأن موضــوع مــا.  ــن تصوراتهــم الذاتي ــه، لتكوي ــام ب ــد القي الجدي

لقــد فتــح هــدا الإعــامُ البــابَ أمــام الكشــف عــن الكثــر مــن الممارســات المتعلقــة بتوجيــه الإعــام )التقليــدي( 

لخدمــة أطــراف عــى حســاب أخــرى، وصــارت مقولــة أبراهــام لنكولــن "يمكنــك أن تخــدع جــزءا مــن الشــعب في 

كل وقــت، وكل الشــعب بعــض الوقــت، ولكــن لا يمكنــك أن تخــدع الشــعب في كل وقــت" ملائمــة أكــر للســياق 

ــبة المســؤولين  ــق بمحاس ــا يتعل ــا في م ــر تطلب ــات أك ــع ب ــة. فالمجتم ــا بسرع ــع أن يثبته ــكان الواق ــن، إذ بإم الراه

وبالمشــاركة في تدبــر الشــأن العــام، خاصــة أن ثقــة النــاس في السياســيين تقلصــت إلى مســتويات متدنيــة جــدا في 

ظــل قلــة المعطيــات الموثوقــة والمقنعــة. ويمكــن اعتبــار ذلــك نتيجــة طبيعيــة لانفتاحهــم عــى مــا تتداولــه المواقــع 

الاجتماعيــة مــن معلومــات وتعليقــات عــن ســوء تدبــر شــؤونهم، وكــذا عــى مــا يــدور في العــالم مــن حولهــم، 

واستئناســا بتجــارب شــعوب أخــرى في بنــاء مجتمعاتهــا.

ــد عــى  ــال المتزاي ــا المؤسســات المتخصصــة بشــأن الإقب ــي تقدمه ــات الت ــات إلى الإحصائي ــن الالتف ــد م ــك لاب لذل

الإعــام الاجتماعــي. وهــو الإقبــال الــذي لا يســتثنى منــه أي بلــد. وقــد ســجل المغاربــة، في خضــم ذلــك، انخراطــا 

ــات وطــرق اشــتغالها  ــة عــى اختــاف أنواعهــا، وتعــدد كيفي واســعا في الإعــام الاجتماعــي والشــبكات الاجتماعي

ووظائفهــا. وفي مــا يــي رســم بيــاني يعكــس اهتــام المغاربــة بالحضــور عــى الشــبكات الاجتماعيــة الأساســية فقــط، 

في غيــاب إحصائيــات تتعلــق بالمدونــات والمنتديــات والمواقــع الشــخصية أو المؤسســاتية والإخباريــة:
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إن قــراءة هــذه الأرقــام، يــرر إلى حــد بعيــد، حاجــة المؤسســات إلى التواجــد الفعــال عــى هــذه الشــبكات، خاصــة 

تلــك المؤسســات التــي تكــون أشــغالها، كلهــا أو بعضهــا، موجهــة بشــكل مبــاشر إلى المواطنــن، بحيــث يكــون هــؤلاء 

في حالــة تقــصٍّ دائمــة لأخبــار ومســتجدات المواضيــع والمجــالات التــي تهمهــا أو تكــون لهــا علاقــة بهــا، كــا هــو 

الشــأن بالنســبة للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

هنــاك أســباب كثــرة وملحــة تجعــل مــن حضــور الهيئــة في وســائل الإعــام الاجتماعــي أمــرا حيويــا. فقــد خلقــت 

دســرة الهيئــة والانتقــال مــن هيئــة استشــارية بمرســوم إلى هيئــة دســتورية محدثــة بقانــون وبمهــام واســعة تجمــع 

ــة،  ــة والمحارب ــة والوقاي ــة والتعبئ ــال التوعي ــم في مج ــع والتقيي ــان التتب ــيق وض ــه والإشراف والتنس ــن التوجي ب

ــا  ــة الفســاد وطني ــرأي العــام الوطنــي، خاصــة، وعمــوم المشــتغلين بمحارب ــدى المواطنــن وال ــدة ل انتظــارات جدي

وشركاء المغــرب الاقتصاديــن والمؤسســاتيين في العــالم. لأجــل ذلــك لا تكفــي قنــوات التواصــل والإعــام التقليديــة 

ــن  ــط م ــات إلى خلي ــازات والصعوب ــام وبالأنشــطة والإنج ــة بالمه ــية المتعلق ــات الأساس ــل وإيصــال المعلوم للتفاع

المتلقــن المختلفــن في درجــات اســتيعابهم وفهمهــم لموضــوع الفســاد عمومــا، ولعمــل الهيئــة بشــكل خــاص.

ــي  ــام الاجتماع ــع الإع ــة م ــل بجدي ــة التعام ــى الهيئ ــرض ع ــي تف ــباب الت ــص الأس ــا، تلخي ــن، دون حصره ويمك

ــي: ــا ي ــتجدة في م ــع المس ــات الواق ــع معطي ــابي م ــكل إيج ــل بش ــى تتفاع ــه حت ــراط في والانخ
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ــة في  ــاس عــى العــالم بشــكل غــر محــدود حيــث صــاروا يتوقــون أكــر الى الاطــاع  والمعرف ــاح الن  �   �انفت

ــة،  والفســاد ضمــن  ــة أو اقتصادي ــت سياســية أو اجتماعي ــم، أكان ــي تخصه ــاة الت ــع مجــالات الحي جمي

هــذه المجــالات التــي صــار الاهتــام بهــا أكــر فأكــر.

 �   �دور وســائل الإعــام الاجتماعــي في التعبــر عــن الانتظــارات الشــعبية كــا هــو الحــال بالنســبة للحــراك 

الشــعبي الــذي عرفتــه المنطقــة العربيــة منــذ ســنة 2010، بحيــث أصبــح هــذا الــدور نموذجــا لمــا يمكــن 

أن تقــوم بــه هــذه الوســائل بفعاليــة في مجــالات التعبئــة السريعــة وتمكــن  النــاس مــن الالتفــاف حــول 

قضايــا مختلفــة، كــا كان الحــال مثــا بالنســبة لحملــة المقاطعــة التــي عرفتهــا بلادنــا خــال ســنة 2018. 

 �   �تنامــي دور وســائل الإعــام الاجتماعــي في التنديــد بالفســاد وكشــفه والتبليــغ عنــه، حيــث يمكــن أن تصبح  

مــن بــن المصــادر الأساســية للمعلومــات الخــام لفتــح بعــض الملفــات التــي قــد يحولهــا التحقيــق والبحــث 

إلى قضايــا قابلــة لأخــذ مســارها أمــام المحاكــم.

 �   �ارتفــاع الوعــي بمبــادئ الحكامــة وبأهميــة محاربــة الفســاد، بحيــث تــرز ضرورة عمــل الهيئــة عــى تأطــر 

هــذا الوعــي ودفعــه نحــو مزيــد مــن الفعاليــة والتعبئــة الجماعيــة ضــد هــذه الظاهــرة. إن تدخــل الهيئــة 

ــة المجهــود الوطنــي لمكافحــة الفســاد  ــة والتحســيس مــن شــأنه تأمــن دمــج وتقوي مــن جانــب التوعي

الــذي يســاهم فيــه الجميــع مــن مؤسســات الدولــة وجمعيــات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص وعمــوم 

المواطنين.

ــة  ــن إمكاني ــح للمواطن ــتور، تتي ــات الدس ــع مقتضي ــجاما م ــدة، انس ــات جدي ــن وتشريع ــدور قوان  �   �ص

المشــاركة والتأثــر في القــرارات والسياســات العموميــة، وذلــك في إطــار المقتضيــات المتعلقــة بالديمقراطيــة 

التشــاركية.

بالمقابــل، ففــي الوقــت الــذي تفتــح العديــد مــن المنتديــات الالكترونيــة البــاب أمــام الجهــات الفاعلــة في المجتمــع 

المــدني والمواطنــن للتعبــر عــن أنفســهم وطــرح وجهــات نظرهــم حــول الموضوعــات التــي تهمهــم أو تؤثــر عــى 

حياتهــم، فإننــا تتكاثــر، أيضــا، مصــادر المعلومــات الكاذبــة، بهــدف تحريــف الحقيقــة والتأثــر بكيفيــة لا أخلاقيــة 

وغــر مشروعــة عــى الــرأي العــام. لذلــك، فــإن الهيئــة، بقــدر مــا هــي مدعــوة للانخــراط والتفاعــل مــع وســائل 

التواصــل الاجتماعيــة، بقــدر مــا هــي ملزمــة في الآن ذاتــه بالحــذر لتفــادي الانزلاقــات المترتبــة عــن هــذه الظاهــرة، 

وعــدم الانجــرار في نقاشــات ومواقــف لا تتوافــق مــع قيمهــا ومبادئهــا وتوجهاتهــا.

في هــذا الإطــار، تظــل الهيئــة مطالبــة بسَــلكِْ جميــع الطــرق، بمــا فيهــا التشريعيــة، لتخليــق وتطويــر حكامــة المرفــق 

الرقمــي وخاصــة وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــع الحــرص عــى ألَّ يمــس أي إجــراء قــد يتخــذ في هــذا البــاب، 

بالحقــوق المضمونــة للمواطنــن، مــن حريــة الــرأي والتعبــر بجميــع الوســائل المتاحــة.     
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II-1 الأهداف من تواجد الهيئة على وسائل الإعلام الاجتماعي

بالنظــر للاعتبــارات المشــار إليهــا في الفقــرات الســابقة، فــإن حضــور الهيئــة في الإعــام الاجتماعــي ينبغــي أن يكــون 

واحــدا مــن توجهــات اســراتيجية التواصــل التــي تســتهدف الجمهــور الواســع. ذلك أن مســتعملي وســائل وشــبكات 

الإعــام الاجتماعــي، بالإضافــة إلى أهميتهــم العدديــة، فهــم يشــكلون فئــة تمثيليــة للمجتمــع تضــم مختلــف الشرائح 

ــغالات  ــس انش ــة، وتعك ــة متفاوت ــة وتعليمي ــتويات ثقافي ــي إلى مس ــي تنتم ــة الت ــة والمهني ــة والاجتماعي العمري

ــة  ــي تشــكل، بالإضاف ــام الاجتماع ــائل الإع ــا أن وس ــي. ك ــع الحقيق ــا هــي موجــودة في الواق ــا ك ــة تمام متنوع

ــن  إلى ذلــك، قنــوات تتيــح التعبــر بســهولة عــن إدراك وآراء واقتراحــات كل هــذه الفئــات المجتمعيــة، حيــث يمكِّ

التواصــل مــن توفــر كميــة هائلــة مــن المعلومــات يمكــن اســتثمارها.   

ــن  ــا ضم ــدرج بدوره ــي تن ــل الت ــة للتواص ــراتيجية العام ــا الاس ــة تحدده ــة للهيئ ــداف التواصلي ــع أن الأه وم

التوجهــات والأهــداف الاســراتيجية لعمــل الهيئــة بشــكل عــام. فــإن الحضــور في الإعــام الاجتماعــي يــروم تحقيــق 

أهــداف مســتهدفة خاصــة مــن بينهــا :

ــار  ــح مهامهــا. هــذا الهــدف يأخــذ في الاعتب ــة وأنشــطتها وتوضي  �   �التعريــف الواســع بطبيعــة عمــل الهيئ

الانتقــال الى الإطــار القانــوني والمؤسســاتي الجديــد، الــذي يطبــع الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 

الرشــوة ومحاربتهــا، وســيكون عــى الهيئــة في صيغتهــا الجديــدة إدمــاج جميــع الجوانــب بمــا فيهــا تلــك 

المتعلقــة بالتحقيــق والتقــي عــى ســبيل المثــال في خططتهــا التواصليــة، واســتعمال الإعــام الاجتماعــي 

كقنــاة فعالــة تمثــل إعــام القــرب.

 �   �تحســيس الفئــات المســتهدفة ضمــن مســتخدمي وســائل الإعــام الاجتماعــي وخاصــة الشــباب واليافعــن 

وتوعيتهــم وتعبئتهــم في مــا يتعلــق بمكافحــة الفســاد، وذلــك في إطــارٍ مــن تكامــل الأدوار بــن مختلــف 

المتدخلــن في الملــف عــى المســتوى الوطنــي.

 �   �فتــح نقــاش دائــم حــول ظاهــرة الفســاد واســتقاء المعطيــات الكفيلــة بتكوين فكــرة تمثيلية حــول توجهات 

الــرأي العــام وكيفيــة تعاملــه مــع الظاهــرة بكيفيــة عامــة ومــع القضايــا المطروحــة. هــذا النقــاش يمكــن 

القيــام بــه مــن خــال مــا تتيحــه وســائل الإعــام الاجتماعــي خاصــة تشــكيل مجموعــات افتراضيــة قــادرة 

عــى جــذب وانضــام  المهتمــن بقضايــا الفســاد، ســواء كانــوا أشــخاصا أو ممثلــن عــن جمعيــات، قادريــن 

عــى التأثــر في الــرأي العــام إمــا لمصداقيتهــم أو لطبيعــة عملهــم وأنشــطتهم.

ــادة خــام لاشــتغالها، خاصــة  ــل م ــة، تمث ــام المنوطــة بالهيئ ــة بالفســاد وبالمه ــا علاق ــات له  �   �جمــع معلوم

ــكال  ــف أش ــة مختل ــع ودراس ــا بتتب ــدا مكلف ــون، مرص ــم القان ــم، بحك ــة تض ــة الوطني ــة الهيئ وأن هيكل

ومظاهــر الفســاد وإعــداد قواعــد معطيــات وطنيــة وكــذا تتبــع وتقييــم السياســات العموميــة في مجــال 

النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، ومواكبــة التدابــر المتخــذة في هــذا المجــال. ومــن شــأن الإعــام 
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ــدة  ــم قاع ــد وتطعي ــل المرص ــم عم ــة لدع ــة الأهمي ــة في غاي ــدرا ذا خصوصي ــكل مص ــي أن يش الاجتماع

.)Big Data( ــات الكــرى ــات بمــا يســمى بالبيان المعطي

 �   �نــر المعلومــات التــي تعتبرهــا الهيئــة عــى قــدر مــن الأهميــة وتســتلزم السرعــة في انتشــارها، بمــا في ذلك 

مواقــف الهيئــة مــن قضايــا وأحــداث ظرفيــة. ذلــك أن النــر في الاعــام الاجتماعــي يضمــن التواصــل الآني 

والسريــع والتحكــم كليــا في مضمــون وشــكل النشر.

 �   �إرســاء مبــادئ الإشراك وعلاقــات القــرب مــع المواطنــن تكــون مبنيــة عــى الثقــة، مــن خــال الإنصــات إلى 

انشــغالاتهم بخصــوص ظاهــرة الفســاد، والتعبــر عــن مــدى إدراكهــم واســتيعابهم لهــا. وقــد يكــون ذلــك 

في إطــار مــن التفاعــل المتبــادل عــى شــكل آراء ومقترحــات أو نقــاش أو رســائل مفتوحــة، كــا قــد يكــون 

عــى شــكل إخبــارٍ بمــا تقــوم بــه الهيئــة وبكيفيــة الأخــذ بــالآراء والانشــغالات التــي تتوصــل بهــا، وهــي 

التزامــات دســتورية يمكــن الاســتعانة بوســائل الاعــام الاجتماعــي لتنزيلهــا. 

II-2 لمن توجه الهيئة اهتمامها؟

لقــد خلــق الانترنــت، مــن خــال الإعــام الاجتماعــي، عالمــا افتراضيــا موازيــا للعــالم الواقعــي. ويضــم هــذا العــالم 

مختلــف الفئــات الاجتماعيــة، وجــل المؤسســات والــركات والجمعيــات. لذلــك فــإن عمليــة اختيــار المســتهدفين 

مــن حضــور الهيئــة في وســائل والإعــام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي لا تختلــف، في منطلقاتهــا، عــن اختيارهــم في 

الواقــع. ويتنــوع هــؤلاء حســب الخطــاب والأحــداث والظرفيــة. فزيــادة عــى اســتعمال وســائل الإعــام الاجتماعــي 

في التواصــل الأفقــي مــع كافــة الفئــات المجتمعيــة، يمكــن اســتهداف بكيفيــة خاصــة الفئــات الآتيــة، في مقاربــات 

مختلفــة وبأهــداف متكاملــة :

ــري لحمــات التحســيس  ــم الأكــر حضــورا. هــؤلاء هــم العمــود الفق  �   �الشــباب واليافعــون خاصــة، لأنه

ــن  ــاة م ــل معان ــن الفســاد، أو أق ــال م ــات والتأســيس لمســتقبل خ ــر العقلي ــروم تغي ــي ت ــة الت والتوعي

ــة. ــة واقتصادي ــخ لأســباب سياســية وثقافي ــر التاري ــي تراكمــت ع مظاهــر الفســاد الت

ــا  ــتخدم بدوره ــي تس ــاص، الت ــي أو الخ ــع العموم ــة، ذات الطاب ــة والدولي ــات الوطني  �   �الإدارات والمؤسس

ــة والاطــاع عــى مــا  وســائل الإعــام الاجتماعــي، وذلــك لوضعهــا في صــورة الجهــود التــي تبذلهــا الهيئ

تقــوم بــه أيضــا هــذه المؤسســات. إن التفاعــل المفــرض بــن الهيئــة ومختلــف هــذه المؤسســات مــن شــأنه 

أن يفتــح إمكانيــات للتعــاون ولضــان الالتقائيــة وعــدم تشــتت الجهــد الرامــي لمحاربــة الفســاد.

 �   �الصحفيــون ومجمــوع المشــتغلين في وســائل الإعــام المختلفــة، حيــث يشــكل الإعــام الاجتماعــي وســيلة 

إضافيــة ذات نجاعــة مؤكــدة للتواصــل والتفاعــل مــع الصحفيــن لا تقــل أهميــة عــن التواصــل المبــاشر 

الهاتفــي أو عــر البريــد الالكــروني. 
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II-3 ماذا ستقدم الهيئة لمتابعيها ؟

ــن  ــرٍ، تتباي ــنَ ك ــن آخري ــب متدخل ــا إلى جان ــل أيض ــب، ب ــد فحس ــاس ومعق ــال حس ــة في مج ــتغل الهيئ لا تش

ــارا  ــال ، اعتب ــذا المج ــم في ه ــؤولياتهم ومهامه ــف مس ــا تختل ــتغالهم، وأيض ــرق اش ــم وط ــراتيجياتهم وأهدافه اس

للنصــوص القانونيــة التــي تحــدد اختصاصاتهــم وحــدود تدخلاتهــم. ولأن قضيــة مكافحــة الفســاد تقتــي تكامــا في 

الأدوار بــن هــؤلاء، فإنــه مــن الــروري أن يتــم، بشــكل جيــد، توضيــح تموقــع كل متدخــل بــن مكونــات المنظومــة 

الوطنيــة للنزاهــة بمــا يضمــن النهــوض بالمهــام والصلاحيــات الموكولــة لــكل واحــد منهــم.

في هــذا الســياق، واعتبــارا للــدور المحــوري الموكــول لهــا في مجــال مكافحــة الفســاد، يبــدو لزامــا عــى الهيئــة أن 

تخلــق محتــوى عــى درجــة عاليــة مــن التميــز، يعكــس خصوصياتهــا وموقعهــا المؤسســاتي وجوهــر الخطــاب المعبــأ 

والمدمــج في المجهــود الوطنــي لمكافحــة الفســاد. إن عــى الهيئــة أن تجيــب عــى انتظــارات الــرأي العــام، ومــن ثــم 

أن تخلــق لــدى المســتهدفين  اهتمامــا بمنشــوراتها وبالتفاعــل مــع مبادراتهــا.

ــي.  ــام الاجتماع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــات التواص ــار خصوصي ــذ في الاعتب ــة أن تأخ ــد للهيئ ــا، لاب ــق أهدافه ولتحقي

فباســتثناء المدونــات التــي قــد تســتوعب مقــالات مطولــة، يظــل المحتــوى في وســائل الإعــام الاجتماعــي وشــبكات 

التواصــل الاجتماعــي مركــزا ومكثفــا، وذلــك لضــان متابعتــه وقراءتــه حتــى مــن طــرف غــر المهتمــن. 

إن أكــر المنشــورات التــي تحظــى بمتابعــة كبــرة تتمثــل في الصــور والفيديوهــات القصــرة في حــدود ثــاث دقائــق 

ــق  ــار الموف ــة، والاختي ــدة للمنشــورات المكتوب ــع مــن أن الصياغــة الجي ــر. لكــن هــذا لا يمن حســب بعــض المعاي

لمقتطفــات citations حــول الفســاد ســيتمكنان أيضــا مــن جــذب انتبــاه مســتخدمي الإعــام الاجتماعــي والتأثــر 

فيهــم.

بنــاء عــى ذلــك فــإن محتــوى الهيئــة لــن يتميــز عــى الأشــكال المعتــادة مــن المنشــورات إلا بمــا يقدمــه مــن رســائل 

وأيضــا بكيفيــة تقديمــه. وتتمثــل هــذه الأشــكال حســب الأهــداف والفئــات في:

 �   صور 

)podcast( تسجيلات وفيديوهات قصيرة   � 

 �   ملصقات 

 �   روابط 

 �   مقتطفات تكون مرفوقة بصور ملائمة ومختارة بعناية

 �   أخبار مقتضبة

 �   أسئلة واستطلاعات رأي 

 �   نقل مباشر لأنشطة الهيئة

............................   � 
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II-4 الخط التحريري

الخــط التحريــري عنــر فــارق في مســألة تميــز وتمييــز المحتــوى في الإعــام الاجتماعــي. لأنــه يعكــس الخصوصيــة في 

ذاتهــا، ويتحــول إلى خيــط ناظــم يؤطــر المنشــورات إلى حــد أنــه يمكــن تمييزهــا مجردة عــن ناشرهــا. بالنســبة للهيئة 

ــة  ــات الدســتورية والقانوني ــا في المقتضي ــا، تكمــن خصوصياته ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي الوطني

المؤطــرة لوجودهــا، ولكــن أيضــا في طبيعــة تركبتهــا وخلاصــة التوجهــات التــي تقودهــا وتصــورات أعضائهــا لهــا، 

دون إغفــال الأدبيــات والمرجعيــات الدوليــة التــي تســتأنس بهــا في أداء عملهــا. 

لذلك يمكن التمثيل لمحددات الخط التحريري لحضور الهيئة في الإعلام الاجتماعي بما يلي:

 �   �الانســجام مــع المقتضيــات الدســتورية والمقتضيــات المكملــة المنصــوص عليهــا في القانــون المنظــم للهيئــة، 

ومــع توجيهــات رئاســة الهيئــة ومجلســها.

 �   التعبير عن روح المهام المنوطة بالهيئة كما هي منصوص عليها في الدستور وفي القانون.

 �   �الحــرص عــى التعامــل بــدون لغــة خشــب وعــى أن يكــون كل منشــور أو نقــاش إضافــةً، ويعكــس انفتــاح 

الهيئــة عــى مختلــف الآراء، وموضوعيتهــا في التعامــل مــع ملــف مكافحة الفســاد.

ــة لأن مــن بــن الاهــداف  ــح الممكن  �   �أســلوب مركــز ومبســط يمكــن فهمــه واســتيعابه مــن أوســع الشرائ

الأساســية في النهايــة، هنــاك التوعيــة والتحســيس وتغيــر العقليــات والســلوك، بالإضافــة إلى  توطيــد ثقــة 

المواطنــن.

II-5 تواصل ناجح، غير ناجح

تمنــح وســائل وشــبكات الإعــام الاجتماعــي عــدة إمكانيــات لقيــاس نجــاح المقترحــات التواصليــة مــن عدمــه. وهــي 

في الغالــب مــؤشرات عدديــة، إلا أن بعضهــا قــد لا تقــدم فقــط تقييــا للمنشــورات، وإنمــا لعمــل الهيئــة بشــكل 

عــام، خاصــة تعليقــات المتابعــن وعمــوم مســتخدمي الإعــام الاجتماعــي. ذلــك أن تحليــل التعليقــات ينبغــي ألا 

ينحــر في عددهــا بــل لابــد أن يشــمل مضمونهــا أيضــا. وفي مــا يــي عــدد )غــر حــري( مــن المــؤشرات المتاحــة 

لقيــاس النجــاح عــى وســائل الإعــام الاجتماعــي:

 �   عدد المشتركين في الصفحات والمنتديات التي أنشأتها الهيئة

 �   عدد المنسحبين من متابعة هذه الصفحات

)…j’aime, décevant( عدد التفاعلات مع منشورات الهيئة ونوعيتها   � 
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 �   عدد المشاهدات بالنسبة للفيديوهات ومعدل دقائق المشاهدة خاصة على قناة اليوتيوب

 �   عدد التعليقات )ونوعيتها سلبية/إيجابية(

 �   عدد التقاسمات وإعادة النشر

II-6 متابعة وتحليل مؤشرات قياس النجاح

لا يتوقــف نجــاح التواصــل عــر الإعــام الاجتماعــي فقــط عنــد جــودة المحتــوى. لأن الحفــاظ عــى هــذا النجــاح 

يتطلــب باســتمرار تحليــل المــؤشرات الدالــة عليــه، والعمــل عــى تصحيــح النواقــص التــي يمكــن اســتخلاص وجودها 

مــن نــوع ردود الفعــل تجــاه منشــورات الهيئــة. ويتطلــب أيضــا حرصــا متزايــدا عــى التفاعــل مــع أراء وتعليقــات 

المتابعــن كنــوع مــن التعبــر عــن الجديــة والمصداقيــة وأن حضــور الهيئــة عــى وســائل الإعــام الاجتماعــي ليــس 

ــدارك مــا يمكــن أن  ــد عملهــا عمومــا، ولت ــل للإنصــات والتفاعــل، ولتجوي ــج للإنجــازات والأنشــطة ب فقــط للتروي

يشــوب المنشــورات مــن ثغــرات تقلــص مــن تجــاوب النــاس معهــا، بحيــث ينصــح خــراء الإعــام الاجتماعــي ب:

 �   ضرورة إعــادة النظــر في أي منشــور لم يتــم التفاعــل معــه بالحجــم المعتــاد في المعــدل خــال وقــت يتــم 

تحديــده مســبقا.

 �   الاســتعداد الدائــم للتجــاوب مــع كل الأســئلة والنقاشــات بمــا في ذلــك الانتقــادات التــي قــد تكــون حــادة 

أو خارجــة عــن اللياقــة.

II-7 الوسائل

ــق  ــا يتعل ــة، في م ــادات مالي ــب اعت ــد لا يتطل ــي ق ــام الاجتماع ــائل الإع ســبقت الإشــارة إلى أن الحضــور في وس

ــة مــن الوســائل التــي لا غنــى عنهــا لإنجــاح هــذا الحضــور،  ــه بالمقابــل ينبغــي توفــر جمل بالولــوج إليهــا، ولكن

ومــن ذلــك:

 �   موارد بشرية مخصصة ومؤهلة لهذه المهمة

 �   المعلومات اللازمة من طرف كل العاملين في الهيئة لتحيين المنشورات

 �   الوسائل اللوجستية والتقنية من معدات التصوير والربط اللاسلكي بالأنترنت.
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III- ملاحظة ختامية

 .forums ــات ــات blog والمنتدي ــي. المدون ــن وســائل الإعــام الاجتماع ــة عــن وســيلتين م لم تتحــدث هــذه الورق

وذلــك لأن الشــبكات الاجتماعيــة أخــذت مكانهــا خاصــة بالنســبة للمنتديــات. أمــا بالنســبة للمدونــات فيضــاف 

إلى ذلــك أن الهيئــة لــن تنتــج مقــالات بشــكل منتظــم حــول الفســاد، ولديهــا لتقديــم تحليلاتهــا ومواقفهــا وســائل 

أخــرى لتصريفهــا، أي تقاريرهــا ومشــاركاتها في النــدوات أو أجوبتهــا عــى أســئلة الصحافــة.






